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ركيب على احداث مصر 
حوزيات شر السياسية يها 1غ ) 


تحقيق ودلاست 


الركو بان لبيب زمه 





للمزيد من الكتب 
.05/1510 01.0011 0اع2]. الالالالالا//: 5 ماما 


لقراءة مقالات فى التاريخ 
0150 0ع ]. الالالالالا//: 5 ]اما 


15106-31500100 //: 5 ما 


هو ” 


سمدكلنهة 


عندما كنت تلميدًا فى نهاية الثلائينات فى مدرسة الليسيه بالقاهرة, كان 
أستاتى الذى يعلمتى اللغة العربية الكاتب المشهور زكى ميارك. وقد 
فاجأنى فى أحد الأيام. وبعد انتهاء الدرس, عندما وجه إلىّ سؤالا حول ما 
إذا كنت قد قرأت كتاب «الكافى» الذى وضعه جدى ميخائيل شاروبيم. 
وقد ادعيت, فى إجابق على استفساره. بأننى قد حاولت قراءة الكتاب. 
ولكن سرعان ما عزفت عن الاستمرار فى قراءته, لأن كتب التاريخ 
له تغريى' وأدرك زكى مبارك أن 1 أقرأ كتاب م وقال 0 اطلب 
جِزءًا خانا مق 00 بعد, وجب 0 الأسرة ها 
الجزء لأنه يتناول فترة هامة من تاريخ مصر فى مطلع هذا القرنء لم يكتب 
عنها الكثير, وأن هذا الجزء الخامس هو أهم أجزاء الكتاب جميعًا 

وفى الحقيقة لم أكن أعرف أن هناك جزءًا خامسًا من كتاب «الكانى» لم 
يطبع بعد كبا أننى لم أعرف أن تلك المهمة ستقع على عاتقى فى يوم من 
الأيام. 
على درجة الدكتوراه. وعينت مدرسًا للعلوم السياسية بجامعة القاهرة, 
سلمتنى والدق السيدة صفية ميخائيل شاروبيم مؤلفات والدها التى لم تنشر 


-. 


بعد وقالق ل بالخرت الواعد وأصيعت أستاذا ى'المامعة وكانك ميقن 

ن تعمل فى الحقل التقانى» وسيقع على عاتقك مسئوليات جسام. ليس فقط 
بعتقنك. أسكاذا عاساا يل عوك مت ميعائيل عاريين راق ايد 
إليك بمهمة نشر مؤلفاته التى لم تطبع بعد وهما مخطوطان, أولم)ا الجزء 
الخامس من «الكاقى» وثانيهما كتاب «الرقيب». وها الكتابان اللذان لم 
يجدا طريقهما إلى النشرء على الرغم من مرور أربعين سنة على كتابتهاء 
وائل؟ أن “قتق” امدق “التانيق. كا :حتقث: اميق لاد 

وكرت الأيام والسنونء وكانت والدتى (يرحمها الله) تذكرنى من وقت 
لآغر يتش مؤلفات 'جدئ, .بينا كدت مهما 'حيكق بتر الملازم الجامعية 
لطلبتق الذين أقوم بالتدريس لهمء واعتذرت لوالدق بأن مؤلفات جدى هى 
مؤلفات تاريخية. وهى تتطلب أستادًا 2 التاريخ ليتولى تحقيقها وتصحيحها 
قبط عرائعيا وكد ساولت فعلا أ اتن يعن المميقين ل( تلك الميقة 
الصعبة. ولكنى لم أوفق 

وانقضت سئوات وسئوات حتى توفيت والدتى دون أن أنشر مؤلفات 
والدهاء وزاد شعورى بالذنب والتقصير كلا تراكمت السنوات دون تحقيق 
الأبية :الى طاما :واووت» أفي: 

وذات يوم, كنت أتحدث مع الأستاذ المؤرخ الدكتور يونان لبيب رزق» 
الى الت عورا جوع اق قضة وطانا» رجاه ككر كاين و الكان له 
ميخائيل شاروبيم» وعرضت عليه أن يتولى تلك المهمة الدقيقة التى طالما 
تأخرت فى أدائهاء فوافق مشكورًاء بل تحمس للمشروع. واتفقنا على أن 
ننشر كتاب الرقيب كخطوة أولى. ثم ننشر بعد ذلك الجزء انان والأخر 
من كتاب «الكانى». كا فكرنا كذلك فى وجوب إعادة نشر الأجزاء 
الأربعة الأول ألتى نفدت منذ عهد بعيد. 
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وقد طلب منى أن أكتب مقدمة هذا الكتاب الذى 1 يتحقيقه. ولما كنت 
من غير المتخصصين فى التاريخ: حت أقدم المؤرخ د يكتب ويحقق ويعلق على 
كتاب مؤرخ آخرء رأيت أن خير مقدمة أكتبهاء إنما تتمثل فيا يمكن أن 
أحكيه للقارئٌ حول قضية المسئولية والتقصير فى نشر هذا الكتابء وفى أن 
أسجل شكرى وعرفانى للدكتور يونان لبيب رزقء مرتينء الأولى لأنه 
أتاح لأمنية والدق أن تتحقق, والثانية لأنه مكننى من الوفاء بما أخذته على 
عاتقى من مسئولية. 


بطرس بطرس غالى 


الرجل والرقيب 


ميخائيل بك شاروبيم أحد أعمدة المؤرخين المصريين فى القرن التاسع 
عشر يشتهر بكتابه المعروف «الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث» 
الذى قام على تأليفه فى الفترة بين عامى ١884‏ و1840., وهو الكتاب 
الذى صدر فى أربعة أجزاء. بالإضافة إلى جزء خامس لم ينشر حتى هذه 
اللحظة !. 

ويصنف النقاد ميخائيل شاروبيم بين من أطلق عليهم «الحوليون الجدد 
عع عنص هعط-مع21 ع0 وهو نوع من المؤرخين يختلف عن «الحوليين 
القدامى» الذين ينتمون إلى العصور الوسطى من أصحاب الحوليات 
المشهورين.. 

ويوضع فى هذا التصنيف عديد من المؤرخين الذين ظهروا فى القرن 
التاسع عشر. حمود الفلكى. على بهجت, أحمد كمال وإن كان هؤلاء م 
يقتربوا من الفترة التى عاشوهاء أما أولئك الذين أرخوا للقرن التاسع 
عشر المحسو بين عليه. وخاصة فى الحقبة التى عاشوها فها اثنان؛ إسماعيل 
سرهنك صاحب الكتاب المعروقف «حقائق الأخبار عن دول البحار», ٠‏ 
ومؤرخنا الذى. نعرض له اليوم «ميخائيل شاروبيم»!". 





)١(‏ طاأمععاعملا! عط دز أمزوع 2[ ه1115 كه ومغمالا ع1 ,جل رمططهة© .له عاعول 
01 آقمهاة11 دز لإلناك هم -أامزعوع بووتطمعن 
ف .0 .2 لذط1 


ووضع سرهنك وشاروبيم فى هذا التصنيف له أسيابه. فها قد اتبعا 
نفس مناهج الحوليين القدامى. سواء من جهة بدء أعماهم التاريخية منذ 
بدء الخليقة أو فى وقت قريبء أو من ناحية التقسيم ا حولى للتاريخ, عام 
وراء عام وشهرًا وراء شهر ويوما بعد يوم! 

بيد أنه على الجانب الآخر اختلف هؤلاء الحوليون الجدد عن زملائهم 
القداى. ى ١‏ أكثن .من عات 

فهم من ناحية قد تجنبوا «السجع» الذى كان أحد لوازم الكتابة 
التاريخية للحوليات القدية, وهم من ناحية أخرى اعتمدوا أسلوبا عم ا 
مباشراء. غير ذلك الأسلوت آلملء. بالمحنتات اللفظية الى كانت سمة 
أساسية للكتابات الحولية القدية. إضافة إلى ذلك فإن كتايات شاروبيم 
وزميله كانت تتسم بدرجة من التحليل وقدر من النقد مما كانت تفتقده 
كتابات المؤرخين الحوليين المنتمين للعصور الوسطى. 

ويمكن القول أن هؤلاء الحوليين الجدد كانوا الممثلين الأمناء للعصر 
الذى عاشوه.. القرن التاسع عشرء فهذا القرن بالنسبة لمصر كان قرن 
دخول العصور الحديثة بكل أدواته وأفكاره. وكان من الطبيعى أن ينعكس 
هذا الدخوا!. على الدراسات التاريخية شأنه فى ذلك شأن بقية وجوه الفكر 
المصرى. 

ولا كانت مثل هذه التحولات لا تحدث فى التاريخ بشكل فجائى وإنا 
تستغرق بعض الوقت تقترن فيه جنبًا إلى جنب سمات الماضى الراحل مع 
تقاطيع القادم, فإن ما مثله شاروبيم إنما كان يعبر عن روح العصر. وكان 
يمثل مرحلة فى الكتابة التاريخية لابد من اجتيازها!. 

هذا عن موقع شاروييم يبقى التعرف عليه.. 

مع أنه ليس هناك خلاف حول أن الرجل قد ولد فى القاهرة. وعلى 


إذ بينها تجمع الكتابات المنشورة على أنه من مواليد عام /ال1؟٠‏ هجرية 
(0٠85١ -18(‏ فإن ملفه الموجود بدار المحفوظات المصرية يقول 
بغير ذلك !0). 

تحت عنوان «تعريفة بخط يد ميخائيل بك شاروبيم» تقول إحدى 
أوراق هذا الملف إنه من مواليد القاهرة فى شهر رجب عام ١١74‏ من 
الهجرة الموافق أول أبريل عام 1807 ميلادية. أى بفارق ثمان سنوات 
كاملة عبا سجلته الكتابات المنشورة ! وإن كان الأمر لا ينتهى عند هذا 
الحد إذ يؤدى تقليب أوراق هذا الملف إلى الخروج علينا مفاجأة أخرى!. 

فقد جاء فى شهادة مؤرخة فى 8 فبراير عام ١404‏ ما نصه: إن 
«حضرته أوضح بالتعريفة المقدمة أنه مولود بمصر فى أول أبريل سنة 
مما ميلادية ولما طلب منه تقديم مذكرة ميلاده وإيضاح الحارة والقسم 
المولود فيهما فأعطى إجابة فى 18 يناير 5 ١6١‏ بأنه لا يوجد بطرفه تذكرة 
ميلاد. ولا يعلم بأى قسم من أقسام مصر ولد. هذا وإن كان من واقع قوله 
الوارد بتعريفته يكون ميدأ دخوله الخدمة الواقع فى /ا فبراير ١875‏ وهو 
قبل دخوله سن ١8‏ سنة, ولكن نظرًا لأن القومسيون الطبى المنعقد بإدازة 
الصحة © كبر ايرحيفة 1546 قد مها غية وعينين بنة قرا جمد 


واقع هذا التقدير يكون مبدأ دخوله الخدمة هو بعد وصوله سن ١8‏ سنة». 


)١(‏ انظر - زكى فهمى؛ حفوه لعصر فى تاريخ ورسوم مشاهير رجال مصر الجزء الأول 
عى ,1٠7”‏ عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلنين - الجزء الثالث عشر ص .٠١‏ خير الدين الزركلى: 
الأعلام - قاموس تراجم - الجزء النامن ص 5550. رمزى تادرس؛ الأقباط فى القرن 
العسرين - يجلد ١‏ من الجزء الثالثك ص18. 

(؟) دار المحفوظات المصرية - دولاب٠2‏ عينغ محفظة 8537 دوسيه رقم 71١49‏ تحت 
عنوان (حضرة ميخائيل يك شاروييم الذى كان ناظر إدارة براقبة. الأملاك الأميرية). 


. 


وفى اعتقادنا أن أقرب التواريخ الثلائة للصواب هو تاريخ عام ؟180, 
فبالإضافة إلى أنه التاريخ الذى كتبه بيده فإن التاريخ الأول عام ١844‏ 
قد وضعته لجنة «للتسنين» لدواعى خاصة بالحصول على المعاش (!), 
والتاريخ الذى أخذت به الكتابات المنشورة (1871) فهى وإن كانت قد 
أجمعت عليه إلا أن ذلك يدل على أتها نقلت عن بعضها أكثر مما يعنى 
بصحة هذا التاريخ غير المعقول لرجل دخل خدمة الحكومة عام 1854, 
كا تشير بذلك إحدى أوراق ملف خدمة ميخائيل يك''". ولمعرفة تاريخ 
ميلاد ميخائيل شاروبيم أهمية خاصة سوف نتبيتها لدى دراسة هذا العمل 
الذى نقوم بتحقيقه ونشره. 

تعلم الرجل شأن عديد من أقرانه وأبناء طبقته فى هذا العصر فى مدرسة 
حارة السقايين. التى أتقن فيها بعض اللغات التى أفادته أما إفادة فييا بعد 
فى كتاباته التاريخية, خاصة الفرنسية والإنجليزية, وإن كان فى تقديرنا قد 
أتقن اللغة الأولى أكثر بحكم انتمائه لطبقة الأعيان التى تدل عليها 
مؤشرات عذيدة. 

فهو قد ولد لرجل من أعيان مدينة بنى سويفء. ويشير «كشف الذمة 
الالية» المسفوظ كلفد أنه قد ورك عن أبيد ١8“‏ قدانا فى الغناط وعمارة 
ببق سويفء كا تشير المصادر العائلية أنه قد ضاعف أملاكه خاصة بعد أن 
ورث أملاك أخيه الوحيد الذى لم يعقب. وهى أملاك نافت عن ثمانين 
فدانا .بالآضافة إن يبت كبير 'فى -.حازة السقاين!؟). 


مؤشر آخر تمثل فى مصاهراته. فهو قد تزوج من ابنة أسرة قبطية كبيرة 
)١(‏ كشف بيان مدة خدمة حضرة ميخائيل بك شاروبيم. 
6 من محضر جلسة مع د. بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية (سبتمير 11319) 


وحفيد ميخاتيل شاروبيم. 
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(اللواء أبادير). ثم إن ابنتيه تزوجت إحداهها من أسرة بطرس باشا غالى 
واقترنت الثانية بأحد أبناء راغب بك 0 

ويشير نفس المصدر إلى أن مظاهر الأبهة الطبقية لم تكن تنقص حياة 
ميخائيل بك شاروبيمء فالعربة ذات الخيول المطهمة, والصالون الأدبى 
الذى كان يقصده الأصدقاء من رجال الفكر والأدب. وما إلى ذلك من 
مظاهر حياة أعيان العصر. 

وقد أفاد ذلك صاحب الكافى فى حياته العملية حين عمل فى مستهلها 
سكرتيرًا لإسماعيل ياشا صديق وزير المالية المعروف فى عصر إسماعيل, 
كا أفاده فى عمله التاريخى. ذلك أن تواجده داخل الطبقة الحاكمة قد أتاح 
الكتير ين أسياب السرفة: الى ل تكن .اا لقيرة ما ياو يروج فى 
كتاباته. وفى العمل الذى يتضمنه هذا الكتاب. 

ليس من شك أن انتياءه لطعي كد 0 على تدرجه ند الوظيقى على 


0 الأ ترس ونان اثالية رقو عه سام 
مترجمًا فسكرتيرًا خصوصيًا لإسماعيل باشا صديق. بعد قتل هذا الأخير 
عام ١81/7‏ نقل سكرتيرٌ انا للمستر إسكر فتر شير لمارف عي 
للك المصلهة كمد 1 مارك وباط قامينا! لماك بر شعي 

بعد اعتزال العمل الحكومى لفترة عين عام ١884‏ قاضيًا بمحكمة 
المنصورة, ثم رئيسًا لنيابية تلك المحكمة. ونال خلال تلك الفترة لقب 
البكوية حتى عام 1884. حين تغاضب مع رياض باشا ما دفعه إلى ترك 
العمل الحكومى حتى عام ,١1897‏ وهى الفترة التى أخرج خلاها كتابه 
المعروف «الكافى». ثم عاد للعمل الحكومى مرة أخرى ناظر إدارة بمراقبة 
الأملاك الميرى. وهو العمل الذى اعتزله نهائيًا فى ديسمير عام 1907. 
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ومن موقعه الاجتماعى والوظيفى إلى موقعه الفكرى. وتشير المصادر 
إلى أنه قد بدأ منذ وقت مبكر فى الاهتمام بالكتابة. فكتب عدة قصص 
بأسلوب يحاكى به كتاب « العيون اليواقظ»!'', ثم قام بتحقيق رسالة فى 
مذهب الإسماعيلية وضعها حمزة بن على تحت عنوان «التليد فى مدهب 
أهل التوحيد»''"'. وتعتقد أنه قد .ذخل "ميذان- الكتابة التارضية من :هن 


البق 


اتكب بعد ذلك على عمله الشهير «الكانى فى تاريخ مصر القديم 
والحديث» الذى صدرت منه اريعة اجزاء. 

بينا تناول فى الجزء الأول تاريخ مصر القديم, منذ نوح حتى الفتح 
العربى فقد خصص الجزء الثانى عن عسصر ما قبل الإسلام فالخلافة 
فالفاطميين فالأيوبيين فالمماليك حتى الغزو العثماى لمصر. 

القسم الثالث عن مصر فى العصر العثمانى. حتى قيام حكم محمد على 
عام ١48٠0‏ تبعه بالقسم الرابع. الذى تتبع فيه التاريخ المصرى حتى تهاية 
عصر توفيق عام ؟1831. 

ومع أنه من المعلوم أن جميع تلك الأجزاء قد تم نشرها فإن هناك جزءًا 
خامسًا فد عكف على كتابته. فى أخريات حياته يتضمن تاريخ عَبَانيْن 
حلمى. حتى إعلان الحماية. الذى انتهى بخلعه وتولية السلطان حسين 
كاملء وهو الجزء الذى لم ينشر حتى اليوم: 

وفى تقديرنا أن هذا الجزء من «الكافى» من أهم أجزاء الكتاب بحكم 
أنه يتناول فترةء عاشها ميخائيل شاروبيم. وعرف خفاياها. ومثل تلك 





,388 رمزى تاأدرس؛ مرجع سابق ص‎ )١( 
(؟) خير الدين الزركلى؛ مرجع سابق ص156.‎ 
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الفترات التى يعيشها كتاب الحوليات. تكون فى العادة أهم ما يكتبونه. 
ويقدم الجزءان الثالث والرابع من كتاب «عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار» للمؤرخ المصرى المشهور «عبد ال ر حملن الجبرق» نموذجًا على 
ذلك. 

وفى تقديرنا أيضًا أن الدواعغى التى دفعت صاحب الكافى إلى عدم نشر 
هذا الجزء فى حياته. بحكم ما كان يكن أن يسببه له من حرج مع بعض 
الشخصيات. التى تناوها, والتى كانت لا تزال على قيد الحياة. أن هذا 
الحرج قد زال الآن, وانه قد جاء وقت نشره بعد مضى أكثر من ثلانة 
ارباع القرن على الفترة التى يعالجها! 


شارو بيم» والتى وضعها على شكل رسائل. منها رسالة عن «الاستعمار» 
وأخرى عن «إنكلترة فى جنوب شبه الجزيرة العر بية». بالإضافة إلى أربع 
وثلاثين رسالة فى مباحث مختلفة". 


2 د 
ما لم يشر إليه أى مرجع من المراجع التى تناولت بإيجاز أو بإسهاب 


مؤلفات ميخائيل بك شاروبيم, هذا المخطوط الذى نقوم على نشره فى هذا 
الكتاب تحت عنوان «الرقيب - أو حوادث مصر الأخيرة». 


وبتناول هذا المخطوط الفترة. بين خلع إسماعيل (1874). وأوائل عام 
7 مع اشتعال أوار الثورة العرابية. وهى فترة بالغة الأهمية فى التاريخ 


.1358 المصدر السابق ص‎ )١( 


المصرى الحديث. ويكفى تدليلا على أهميتها أن عملين من أهم الأعمال 
العلمية قد خصصا لا 

وفى رأينا أن هذا العمل سابق «للكافى». بل نزعم أنه كان وراء إقدام 
ميخائيل شاروبيم على وضع الكتاب. الذى اشتهر بد. وهو رأى تدلل عليه 
عدة شواهد.. 

فتؤكد المقارنة بين ما جاء فى «الرقيب» وما جاء فى «الكالى» أن 
الرجل كان أكثر إلماما ببعض الحوادث فى كتابه الكبير منه فى مخطوطه 
الذى نقوم بنشره. وهو إلمام يوفره البعد الزمنى الذى لم يكن قد توفر له 
مع وضعه « للرقيب». كما تؤكد أنه كان أكثر ولا بالتفاصيل فى المخطوط 
الذى لم ينشر منه فى الكافى, وهو ولع يعزى إلى أنه كان يعايش تلك الفترة. 
التتى كتب عنها على عكس الحال عندما كتب عن نفس الفترة فى «الكافى» 
بعد أن كان بعد به الزمن عن الفترة المذكورة. 

وليس من شك أنه قد استعان فى كتابته للقسم الأخير من الجزء الرابع 
من الكافى « يالرقيب», الأمر الذى تنم عنه المقارنة بما جاء فى العملين. وإن 
كان ما جاء فى «الرقيب» اكثر حيوية وإثارة بحكم المعايشة. 

وفى اعتقادنا أن ما دفع ميخائيل شاروبيم إلى العدول عن نشر الرقيب 
هو نفس ما دفعه إلى تأجيل نشر الجزء الخامس من الكافى, الحرج الذى 
كان يمكن أن يقع فيه مع المعاصر ين الذين تناوهم فى كتابه بالنقد أو يذكر 


)١(‏ العمل الأول رسالة الدكتوراه التى تقدم بها الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى إلى 
جامعة لندنء والتى ترجمها تحت عنوان «مصر والمسألة المصرية 181/5 - 1889» ونشرت فى 
القاهرة عام 1576, والكتاب الذين وضعه المؤرخ الألمانى الكستدر شولش. وعر به الدكتور 
رءوف عباس حامد. تحت عنوان «مصر للمصريين - أزمة مصر الاجتماعية والسياسية 
هلام - 1885» وتشر فى القاهرة عام 13817. 
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الحقيقة. التى كان يمكن أن تؤلمهم. هذا من جانبء أما على الجانب الآخر, 
فنظن أنه قد تصور أنه يعد أن تناول نفس الفترة فى الجزء الرابع من 
«الكافى» فلم تعد ثمة حاجة إلى نشره مرة أخرى. وهو تصور غير صحيح 
بحكم الاختلاف الكبير فى تناول الأحداث فى العملين. 

وقيضة «الرقيب» التارضة: الأمر الذى دقعنا إل تشرهء انه من أول 
الأعمال التى تقدم رؤية مصرية عن تلك الفترة المفصلية فى التاريخ 
المصرى الحديث. بين سقوط إسماعيل والاحتلال البريطانى للبلاد. 


ويمكن من خلال دراسة متعمقة للمخطوط أن نلاحظ أن هذه الرؤية قد 
تأثرت باعتبارات الميول الوطنية. جنيا إلى جنب مع التشكيل الثقانى 
للرجل ووضعيته الاجتماعية والوظيفية, ورؤاه التاريخية, ثم أخيرًا ميوله 
الشخصية.. 


وتبدأ بالأخيرة: فمن. السهل عل من يقرأ الرقيب أن يلاحظ غلك 
العداوة الظاهرة. التى كان يكتب بها صاجب المخطوط عن «الخديوى 
إسماعيل ». وليس من العسير تفسير هذه العداوة على ضوء ما هو معروف 
من امور للخديو المذكون 4 فل اسماعيل :ناش عتديق العروك: امف 
والذى كان ميخائيل شاروبيم يعمل «سكرتيرًا بتسوصاء له وقت 
اغتياله !. 

موقفه الوطنى يبدو من عداء واضح « لدولة الاحتلال» التى وصفها فى 
جانب من المخطوط بقوله: «هى هى المطاعة فى كل ما أشارت, وصاحبة 
الفوز أينا سارت والغار أينبا غارت وله دينارها الذى طالما دق الأعناق. 
ولق العيون. ونسف الحصون. وكم به سيوف ومضتءورماح شرعت 
وأحزاب تجمعت. وأملاك سلبت. وممالك خربتء وملوك عزلت فهى 
أحرص الحكومات على ما فيه مصلحتهاء وأشدها تيقظا لما فيه توطيد 


1١ه‎ 


ذغائ غزتها.:: وهكذا ما برعت تدلين الغتهرة اختلاسال تقس العيت 
اقتباسًا وتستزيد ذاتها بنقص الغير, وتنسج خيرها بنقص الخير..». 
أما التشكيل الثقافى فقد بدأ من اعتماده الواضح على الصحافة 
الفرنسية فى استقائه لكثير من المعلومات, ثم أن جميع الأجانب عنده 
«مسيو» سواء كانوأ من الفرنسيين أو غيرهم! 
وكان للوضعية الاجتماعية أشد التأثير على «الرقيب» مما يمكن أن 
نرصده فى أكثر من جانب.. 


3 - يتلء المخطوط ععلومات اجتماعية عن الطيقة التركية الحاكمة. 
وهى معلومات لا تتاح إلا لمخالط هذه الطبقة. وعلى صلة بأبنائها من كان 
يشير إليهم بقوله «حدتتنى من أئق فيه». وما إلى ذلك من عبارات تفيد 
صلات وثيقة ومتشعية بشخصيات من أبناء هذه الطبقة. 


؟ - ما يكن ملاحظته من نغمة تنم عن إحساس واضح بالمكانة 
الطبقية كانت تصل أحيانا إلى درجة من التعالى الطبقى. فهو قد انتقد 
إسراف الخديو توفيق فى إعطاء الرتب والنياشين لمن هم فى مواقع طبقية 
متدنية بقوله: «أكثر أيضا من إعطاء الوظائف الديوانية لفير أهلها والجلاء 
أى لقب التعظيم للحرافيش»!. 


" - موققه العدائمى من رجال الثورة العرابية. إلى الحد الذى كان 
لا يصفهم معه إلا « بالعصابة». وهو توصيف وإن كان قد صدر فى جانب 
منه عا ترتب عن الثورة من الاحتلال البر يطانى, إلا أنه قد صدر فى نفس 
الوقت: فيا تعتقد: عنا ترتن .عل أعمال هؤلاء من مخاطر حاقت. بطبقة 
الأعيان التى كان ينتمى إليها ميخائيل بك!. 

لعل الأهم من كل ذلك الهج التاريخى الذى اتبعه صاحب الرقيب 
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والذى يمكن أن نستخرجه من هذا العمل الذى بين أيدينا أحيانا بالتصريح 
. وغاليًا بالتلميح !. 

أول ما يلاحظ فى «الرقيب» هذا المنبج ال حولى الجديد الذى أشرنا إليه 
فى مستهل هذه الدراسة, وهو فى هذا ملتزم بالتاريخ الهحجرى فيما درج عليه 
ماف من اولي 


الملاحظة الثانية حرص واضح من ميخائيل شاروييم على الإستاد. 
وهو إسناد تراوح بين النقل عن أشخاص «يثق فيهم» من بين حضور 
الحادثة التى يؤرخ طاء أو بين أن يسند المعلومة لنفسه, فقد كان حريصًا أن 
يسجل ذلك تحت لفظة «اقول» او «قلت», أما إذا جاءت المعلومة عن 
صحيفة مصرية أو أجنبية, خاصة الصحف الفرنسية, فقد كان حريصًا أن 
يسجل أسم. الضحيفة الى انقلا عتها. 

عندما كان يخشى من أن يدخل فى روع القارى أنه قد استطرد. أو 
خرج عن الموضوع, فقد كان حريصًا على أن ينبه لأسياب استطراده 
فيا نراه فى قوله: «وقد جرت عادة الكتاب والمؤرخين. أو المتهافتين من 
أمثالى على جمع شوارد الحوادث, بأنهم لا يبخلون بذكر تراجم عظاء 
الوقت ومشاهير رجاله. وأصحاب المظاهر فيه. وكل من له يد فى حوادثه 
ووقائعه الداخلية والخارجية تتميئًا للفائدة الموضوع من أجلها التاريخ. 
فرأيت أن لا حرج على فيا لو عانيت شرح ترجمة أحمد عر البى..». 

وبالمقايل عندما كان يرى أن الاستطراد فى الموضوع لن تكون له 
فائدة بالنسبة للقارئّ فقد كان يشير إلى ذلك ايضا كأن يقول: «فكانت 
الجريدة من هاته الجرائد تكذب اليوم ما قالته بالأمس وتخلط, وتخبط 
خبظا'قد أطرينا عن ذكرة قحا لخلوه .من" الفائنة المقصودة من “هذا 
المقام ». 


1١و‎ 


وكآن يقول فى موضع آخر «وعملت له بعيد ذلك تشريفة رسمية 
بسراى عابيدين, قد أضر بنا ضفخا عن ذكر «تفصيلاتها ».. وهكذا.. 

ملاحظة أخرى أن الرجل قد تحلى بحس نقدى عال لمن كان يعيش 
فى عصره., أو يعمل لى وظائفه. 

وسوف يلاحظ القارئ أن هذا النقد قد اتجه فى جانب منه للخرافات 
التى سخر منهاء والتى كان يعتنقها العامة. واتجه فى جانب آخر إلى 
الخديوى. واتجه فى جانب ثالث لرياض باشاء أو الرئيس كبا كان يسميه. 
والذى خصه بقدر كبير من الانتقادات لعلها كانت من أهم الأسباب التى 
دفعته إلى العدول عن نشره «للرقيب» فى حياته. 

ويلاحظ أن الرجل لم تكن تنقصه روح الفكاهة المصرية فى انتقاداته 
التى كان يوجهها طؤلاء, كأن يقول فى تعليقه على ثقل الضرائب التق 
فرضتها وزارة رياض «قلت: لعمرى الله ما بقى فى ذاك الحين إلا أن 
يؤخذ ضريبة أيضًا على الساعل والعاطس والمتثائب»). 

ا بأن الشيخة التعورة بن التطرط باممة. 

اده 0 اام أن ميخائيل 

وينقص فزن له 36٠‏ إلى صفحة 537 
من صفحة /1؟ إلى صفحة 5370 ولم نجد أى نسخة أخرى من المخطوط 
فكن أن تستكيل يا الضفحات. الناقضة. 

وقد حاولنا التمييز بين الحواشى التى وضعها المؤلف والهوامش التى قمنا 
بوضعها بترقيم تلك الهوامش ووضع علامات بالنسبة للحواشى. 

ورغم نقص بعض الصفحات ورغم أن صفحات أخيرة غير معروف 
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عددها تنقص المخطوط غير أن نشره. فى تقديرناء كبير القائدة. سواء 
يحكم أهمية الفترة أو يحكم قدرة المؤرخ. ونأمل أن يشاركنا القارئّ هذا 
التقدير. 

دكتور/ يونان لبيب رزق 


اأرفيت 
0 حوادث مصر الأخيرة 
خاعها الفقير. إل.ارعةة بريه الكزين 
ميخائيل بن شاروبيم 


عفى عنه امين 


ومن ذا الذى ينجو من الناس ساًا 


وللناس قال بالظنون وقيل 


الرقيب 


تولى أريكة الخديوية المصرية محمد توفيق بن إسماعيل بن إبراهيم 1 ١‏ ] 
متبنى محمد على الكوله لى'') أو ابنه على المشهور فى ليلة السابع رجب 
الفرد سنة ١171953‏ ست وتسعين ومائثتين والف هجرية بشفاعة دولتى 
الإنكليز والفرنسيس!" بعد خلع أبيه إسماعيل ولقب بتوفيق الأول. 

وفى السابع من رجب'" أى فى يوم الخميس فى نحو الساعة الرابعة [ه١٠١]‏ 
ونصف ورد إلى المحروسة!) تلغراف من خير الدين ياشا صدر الدولة*؟ _ 
قنك مكيزا بتولية محمد توفيق باشا أريكة الخديوية المصرية بدلا من أبيه 
إسماعيل ياشا وهذا نص التلقراف :3 

«بتاء على أن الخطة المصرية هى من الأجزاء المتمة لجسم ممالك 
السلطنة السنية, وأن غاية صاحب الشوكة والاقتدار إنما هى تأمين أسباب 
الترقى وحفظ الأمن والعمارة فى الممالك. وبناء - على أن الامتيازات 





)١(‏ أى المنتسب إلى كوله (قوله). 

(1) المعلوم أن ضغوط بريطانيا وفرنسا على الياب العالى هى التى أدت إلى خلع 
إسماعيل. 

() الموافق 5١‏ يونية عام 1814. 

(غ) القاهرة. 

(6) الصدر الأعظم. 

(7) نص هذا التلغراف فى ميخائيل شاروبيم: الكافى ج؛ ص .5١8‏ 


بوذا 


1ه . 


31 
3 


والشراقط اللخدومة"الشرحة للكزيزية مضنت سنية عل .نا التضرء 
الشاهانية من المقاصد المذكورة الخيرية - وبناء على تزايد أهية ما حصل 
فى القطر المصرى ناشئًا عما وقع فيه من المشكلات الداخلية والخارجية 
الفائقة العادة وجب تنازل والد جنابكم العالى إسماعيل باشا - ثم إنه 
بناء على ما اتصفت يه ذاتكم السامية الآصفانية من الرشد.ء وحسن 
الروية. وعلى ما ثيت لدى ملجأ الخلافة الأسمى. من أن جنابكم الداورى 
ستوفقون إلى استحصال أسباب الأمنية والرفاهية لصنوف الأهالى. وإلى 
إدارة أمور المملكة على وفاق إدارة الحضرة الشاهانية الملوكانية, توجهت 
الإرادة العلية بتوجيه الخديوية الجليلة إلى عهدة استئهال صفانيتكم - 
وبناء على الفرمان العالى الشان الذى سيصدر حسب العادة على مقتضى 
الإرادة السنية السلطانية. التى صار شرف صدورها/, وبناء على ما كتب 
بالتلغراف إلى حضرة المشار إليه إسماعيل باشا من تخليه عن النظر فى 
أمور الحكومة وتفرغه منها بصورة وقوع انفصاله. تحرر هذا التلغراف لكى 
يعلن حال وصوله للعلاء والأمراء والمأمورين والأعيان وأهل المملكة جميعًا 
تباشر من بعده أمور الحكومة, وهذا من التوجيهات الوجيهة التى أثر 
استحقاكم لتجرى التنظيمات والترقيات مبداء ومقدمة» ويصير تكرير 
الدعاء بتوفيق الذات الجليلة الفخيمة السلطانية. ولذلك صارت البادرة 
إلى إيقاء لوازم التهنئة إلى حضرتكم أيها الخديو المعظم. والأمر والفرمان نى 
كل حال لمن له الأمرء افتدم ا.ه. 

قبايعته الجند ورجال الحكومة والعلماء والرؤساء الروحانيون وأعيان 
مصر المحروسة فى داره المعروفة بسراى الإسماعيلية فى أبهة وزينة. وقد 
شمل الناس عمومًا فى ذلك اليوم من البشر والإيناس ما أذهب عنهم 
وحشة الانكماش والخوف. الذى كان يحدق بهم عقيب خلع أبيه. 

وفى العاشر من رجب سافر الخديو إسماعيل من القاهرة إلى مدينة 
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الإسكندرية. على قطار مخصوص.ء ومنها ركب الباخرة المسماة المحروسة 
قاصدًا نابولى من أعمال بلاد إيطالياء التى عقد النية على أن تكون مقره 
بعد تنزيله عن مسند الخديوية. 

أقول.. وقد كان هذا اليوم أى يوم الاثنين العاشر من رجب من أيام 
القاهرة المعدودة, ازدحمت فى صبيحته العربات والخيول والأقدام على 
أواف مقن لخديو اسماقيل- بشزاق عابديع .وتر ارو الأمرام والوجهاء 
والأعيان عليه يظهرون عواطف الأسفء. وعلائم الحزن فعلا الصياح من 


. 2 2 9 0 
نسائه وجواريه وخدمه وحاشيته / وبكى كل من سمع يكاءً مراء ولا كانت 


الساعة الرابعة ونصفاء أقبل الخديو توفيق على والده لوداعه وعلامات 
الحزن تنطق ف وجهه فليثا معا إلى الساعة الخامسة. ثم خرج الخديو 
إسماعيل متوكئا على ابنه توفيق فصعد إلى عربة كانت أعدت له وجلس 
ابنه على يتثاره. وركب بعدهها الأمراء والأعيان والرؤساء وطوائف الخدم 
والحشم والخصيان وكثير من نساء وجوارى الخديوى المخلوع. يصحن 
ويولولن وهن يلطخن الوجوه ويشققن الجياب ويستصرخن العامة وأبناء 
السبيل بما تنفطر من سماعة الأكباد. وتذوب طوله القلوبء وكان الجند 
مصطف”) عل الجائيين صفوقًا مسلحة واليوق ينفخ نفخات الوداع 
والحزن. والعامة ما بين باك ومحوقل. وطوائف الإفرنج يبن شامت وآسف 
حتى وصل إلى محطة السكة الحديد فنزل الخديو توفيق وأخد بيد أبيه وأنزله 
وسارا حتى وقفا بجانئب القطار وبعد برهة وجيزة جدا تقدم الخديو توفيق 
لوداع أبيه وعيناه مغرورقتان بالدموع, وانكب على يديه يقيلها فضمه 
أبوه إليه. وقد هاج ذلك المنظر خاطرهء فهطلت دموعه على لحيته وبكى 


بكاء مرًا/ ثم استدرك فوقف يخطب فى الحاضرين بالتركية خطابًا مؤثرًا اه:؛] 





05( الصحيح مصطفين. 


ه؟ 


جدًا ولكنه لم يقو مع بكائه على الخطابةء ثم التفت إلى ولده وخاطبه مودعًا 
وقال - لقد اقتضت إرادة سلطاننا المعظم أن تكون يا أعز البنين خديو 
مصر فأوصيك بإخوتك وسائر الآل برّاء وأعلم أنى مسافر ويودى 
لو استطعت قبل ذلك أن أزيل بعض المصاعب التى أخشى أن تمنيك 
بالارتباك على أنى واثق بحزمك وعزمك فاتبع مشورة ذوى شوراك وكن 
أسعد حال من أبيك والله يعينك الوداع الوداع ا.ه. 

وكان كلما نطق بكلمة فى هذه الكلمات تزايد بكاء القوم وعلا 
ضجيجهم.: فكانت ساعة يلها من ساعة, وكان من أشد هذه الأحوال 
تأثيرًا فى النفوس حالة الجوارى والعبدان7١)‏ والخدم وهم يودعون سيدهم 
وسيداتهم بأدمع مزجت بدماء القلوب, ويرفعون أصواتهم بالبكاء وما زالوا 
على هذا الحال. حتى دخل عربة القطارء وسار به فوصل إلى مديئة 
الإمتكتدريا فى الساعة التاسعة تبهاراء فاستقيله بها فى حطة القبارى محافظ 
المدينة وبعض أمراء العسكرية, وكثير من الوجهاء والأعيان. ثم ركب فى 
زورق أعد له فتبعه زوارق المشيعين وهم على ما وصفنا من البكاء 
ولما وصل الباخرة المحروسة أطلقت المدافع ورفعت له البوارج الأجنبية 
: أعلامها وراياتها ولا ارتقى سطح الباخرة ألقى على من حوله شارات / 
وامال وجهه على المدينة ورماها بنظرة المودع الحزين فختنقه البكاء وغلبه 
الدمع وأخذته رجة الحزن نأبكى كل من رآه ثم عاد المودعون واندفعت 
الباخرة. تشق عباب الأمواج حتى غايت عن الأيصار. 

أقو ل أبضا وقد عدتق: حاحت إلى افقال.: رايةة الأميرين القيتن 
والحسين. ولدى الخديوى إسماعيل فى مركبة يوم قاما مع أبيهها إلى مدينة 





إلغاؤها بمقتضى معاهدة مع بريطائيا قبل ذلك بعامين. 


ا 


الرأس لا يستطيع النظر إلى من كان حوطما من العبدان والخدم الرافعون 
أصواتهم بالبكاء والنحيب وكان كلما طفح عليه الحزن وخنقه البكاء مسح 
وجهه وعينه عمنديل فى يده تارة, وعص على انامله اخرى. اما الحسن 
فكان سامط''' باهت كمن أصابته دهشة وما زالا على هذا الحال حتى نزلا 
الأعين حتى قام القطار فلم يتمكن أحد يومئذ من وداعهها ا.ه. 
وق الثالثك عشر مته أى من رجحب سنة 1735 بعت أمرًا إلى اشير 
حمدريف باشا!'! المتولى يومئذ. رئاسة مجلس النظار يقول فيه: 
حيث أنه بناء على ما اقتضته إرادتنا وأمرنا به دولتكم شفاها من 
بعهدتكم وإجراء انتخاب هيئة جديدة بمعرفتكم/ قد استنسبتم تعيين 
إسماعيل أيوب ياشا لنظارة الماليةء وعلى غالب ياشا لنظارة الجهادية. 
ومصطفى فهمى ياشا لنظارة الأشغال العمومية, وحمود سامى باشا 
لنظارق المعارف والأوقاف. ومراد حلمى باشا لنظارة الحقانية فصار 
استحسان ذلك بطر فنا وبتاريخه صدرت أوامرنا للمشار إليهم بتعيينهم فى 
تلك النظارات ولزم إصدار هذا لدولتكم إشعارًا با ذكر: اه. 
قلت :(' وبعد تشكيل الحكومة على هذا الوجه أصدر منشورًا آخر إلى 
المشير المشار إليه رجاء نشره على كافة مأمورى الحكومة على اختلاف 
)١(‏ يقصد صامت. 
(؟) لم يكن هناك حتى ذلك الوقت فصل بين الوظائف المدنية والوظائف العسكرية, وكان 
كبار موظفى الدولة ممن تدرجوا فى السلك العسكرى. 


(6) يلاحظ أنه عندما ينسب المؤلف أخبارًا أو رأيًا إلى نفسه أو إلى مصادره يبدأ ذلك ب 
(أقول) أو (قلت). 


يفا 
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درجاتهمء وتباين مراكزهم رغبة فى إظهار نواياه نحو البلاد وأهلها قال 
فيه )١(‏ 
إن العناية الإلنهية سلمت الحكومة المصرية إلى يدنا فضلا منه وإحسانا 
فقد تشرفنا بأمر شريف بذلك من متبوعى الأفخم وسلطاى الأعظم نصره 
الله. فهذه نعمة لا يؤدى شكرها إلا بحسن القيام بأداء وظائف ذلك المقام 
وهذا إنما يكون يتوفيقه تعالى. فعلى السعى والاجتهاد فى تمشية مصالح 
العباد وإدارة أمور الحكومة على حور الاستقامة, وإنى أعلم أن المقام صعب 
لكن بحسن إخلاصى وما رأتّته من حسن القبول من الناس جميعًا 
1 اغضوصانن مكتة النياز اللصرية عموما / زم المأسزري كافة أعدقد أ 
ذلك الصعب يهون ويحصل التيسير.. ولعلمى أن الحكومة الخديوية يلزم أن 
تكون شوروية. ونظارها مسئولون فانى اتخزت هذه القاعدة للحكومة 
مسلكا لا أتحول عنه فعلينا تاييد شورى النواب وتوسيع قوانيتها. لكى 
يكون ها الاقتدار فى تنقيح القوانين. وتصحيح الموازين وغيرها من الأمور 
المتعلقة بهاء ويحسب مقتضايات الأحوال صار انتخاب هيئة جديدة 
بمعر فتكم وتحت رياستكم.. وإنى معتقد فى مأمورى الحكومة المصرية الصدق 
والااستقامة ومؤمل بانهم يسير ون فى المستقيل بالسيرة المرضيةء ويعرفون 
أن أعظم الغنى غنى النفس وأعلى الشرف شرف العفة وأغلى الحلى حلية 
الاستقامة, وأقوم الطرق طريق الحق والعدالة.. فأول ما يجب المبادرة إليه 
من الأمور هو دفع المشكلات المالية التى هى منشأ الصعوبات كلهاء فيلزم 
بذل المساعى المقتضية فى اندفاعها لإيصال الحقوق إلى أربابها مع ملاحظة 
لإااجاء ومدرهدا الخو رو صورة اترياز كزين مانوس المطرة الي لوي 
إلى حضرة دولتلو (أى صاحب الدولة) شريف باشا رئيس النظار يعود إن شاء اه تعالى على - 
الرعية بالمنافع العامة». 
انظر نفس التص: النظارات والوزارات المصرية ص 84- 40. 
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مصاريف الحكومة وهذه المسألة. وإن كانت صعية يسيب المضايقة الحاصلة 
لكن مأمول حصول التخلص منها باستعمال التدابير الحسنة.. ولا شك 
أنكم تبذلون فى ذلك جهدكم بالاتحاد مع سائر النظار. وجب علينا إصلاح 
المحاكم والمجالس, لأنها هى ملجأ أرباب الحقوق وها يأخذ الضعيف / حقه1[ ؟ ] 
من القوى وينجو الرشيد من جور الغوى.. وجب علينا أيضًا دوام البنعى 
فى تعميم التربية العمومية لتنوير أذهان الأهالى بتحسين حال المدارس 
وتنسيق نظامات مفيدة لحا على الوجه المرغوبء وأيضًا يجب الاهتمام 
بالأشغال العمومية النافعة. وتوسيع دائرة الزراعة, لأنها منبع الغنى فى القطر 
العري راكا التجارة مما يلزم الاعتناء بها والسعى فى تكثيرهاء وإعطاء 
كمال الحرية لاء هذا مع الاهتمام بإصلاح ما يلزم إصلاحه من أصول 
الإدارة فى جهات الحكومة بأكملها وإراحة العياد على قدر الإمكان فهذه 
أظنها سبل الرشاد, ومناهج العدل والسداد. ومسالك تدبير الممالك فى كافة 
الأقطار فالأمل أن تصرفوا هممكم فى رؤية أمور الحكومة متحدى القلوب. 
متفقى الأفكار. وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح إنه ولى التوفيق ا.ه. 


وفى الخامس عشر منه أى من رجب الفرد أصدر الخديو توفيق أمرًا [ه:1] 
ري عدر لاقن عن الجند العاملينء وجعل الجيش كله اثنى عشر ألقاً 
لا غير فكان لصدوره أثرٌ حسن 58 بين أهالى البلاد وعدوه من مبادئٌ 
الإصلاح ودلائل الخير المقبل على البلاد - وفى السابع عشر منه قام من 
الأجانب القاطنين بالإسكندرية, ومصر المحروسة ورفعوا إلى قناصل 
حكوماتهم عرايض أبانوا فيها رضائهه'' عن المنهج الذى أخذت الحكومة 
تنيج فيه لإصلاح شؤون البلادء وطليوا من القناصل أن يتقدموا إلى 


)١(‏ الصحيح رضاءهم. 
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زه 7] 


حكوماتهم فى طلب عدم تداخل أحد من الأجانب فى عمل تلك 
الإصلاحات وترك أمرها إلى المصريين أنفسهم إذ هم أدرى بحقيقة 
ما تحتاجه البلاد من الإصلاح الحقيقى. 

وى الثامن عشر منه رفع ضباط الجند إلى الخنديوى عريضةء يلتمسون 
بها تنزيل ناظر ديوان عموم الجند من مسنده. وذكروا فى هذه العريضة جملة 
أسباب لم تصل إلينا معرفتهاء فتناقلت الألسنة هذا الخبر وكثرت القالة فى 
شأن ذلك. فمن قائل إنهم يشكون من تأخير صرف العينات7(/ اليومية 
وإن ما يعطى طم من الأقوات ناقص عن المرتبات أو فاسد لا يصلح 
للأكل. ومن قائل بل هم يشكون من استيداع الكثير منهم وقطع العينات 
عنهم. حتى ساءت حاهم وضاقت/ أبواب رزقهم. ومن قائل غير ذلك 
محشوا بالخلط والتخريف. وقد أضربنا عن ذكره هنا خوف الإطالة. 

وفى العشرين منه. شاع خبر أن الباب العالى أرسل إلى الخديو توفيق 
يعلمه بأن الخزينة السلطانية فى حاجة إلى شىء من المال لسد بعض 
احتياجات الدولة. ومصلحة البلاد. ولذلك يرغب إلى الخديوى فى أن يمد يد 
المشاعدة إلى حدينة الدولة بواسطة إرسال:ما كن إرساله من امال قيامًا 
بحقوق التابعية. فكان لإذاعة هذا الخبر دهشة وحيرة. وتكلم الناس به 
كثيرا وعدوه من الأسياب التى ريما ادت إلى تاخير إرسال الفرمان 
السلطانى. وأنتجت مشاكل أخرى واختلفت فى حقيقة هذا الخبر الظنون, 
وتنوعت الأسباب. فمن قائل إن الباب العالى أرسل حوالة على الخزينة 
المصرية با يطلبه, ومن قائل بل بعث بها إلى أحد بيوتات الصيارف التى 
بينها وبين خزينة الدولة حساباء ومن قائل بأن ليس فى الأمر شىء من 


ذلك. وما قصد السلطان إلا إعلام الخديوى أن إرسال الفرمان إليه 


)١(‏ يقصد التعيينات أى ما هو مقرر طم من أغذية. 
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موقوف على جعلء يقوم بأدائه إلى خزينة السلطان إن طوعًا وإن كرهاء زى:ه] 
وغير ذلك من الأقوالء ولم يحقق لهذا الخبر بعد ذلك صحة - وفى الثالث 
والعشرين منه وردت أخبار خصوصية من دار الخلافة ناطقة بوشك قيام 
المندوب الحامل للفرمان السلطاق بإحدى بواشر الدولة. وهى الباخرة 
عز الدين وناع] '' هذا الخبر بين حاشية الخديو وأتباعه والمتقريين إليه. فلم 
يليت 1 ن شاع أيضًا بين الناس فكانوا بين مصدق ومكذب. وتزايد تطلعهم 
إلى معرفة داعي هذا التأخير, وكثر ترقبهم لسير الحوادث وتنقيبهم 
للإشاعات وأقوال أصحاب الجرائد على اختلافها - وفيه شاع أيضًا الخبر 
بأن الخديو رضى عن رجوع المشير نوبار باشاء الذى كان رئيسا للوزراء 
على عهد الخديو إسماعيل. ومصطفى رياض باشا من الديار الأورباوية 
إلى مصر بعد فرارهها أيام الخديو إسماعيل. على ما سيأتى بيانه فى محله. 
وتقلت هذا الخين الجرائد المسلية: وشفنهه يغبارات"الاستحسان وكليمات 
التمدح وقالت إنها من أمارات العدل وبشائر الخير ودلائل طهارة جيب 
أمير البلاد الجديد. 

قلت: إنه وإن كانت دولتا الإنكليز والفرنسيس قد أفرغتا الجد والجهد 
بواسطة سفيرهها'"' لدى الباب العالى فى جعل محمد توفيق ياشا خديويا 
على مصر يعد خلع أبيه. وتأييد الفرمان الصادر من الباب' فى الثانى عشر 
من محرم الحرام سنة ,١787‏ القاضى بنقل ولاية العهد من ذرية محمد على 
إلى ذرية الخديو إسماعيل!2) إلا أنهيا قد صادفتا من مدافعة الباب العالى 
ومراوغة رجال الدولة العثمانية/ ألوانا كادت تلحق يأعماها الخيبة. [ 0 ] 





)١(‏ الصحيح ذاع. 

(1) الصحيح سفيرعا. 

() يقصد الياب العالى أى حكومة استنبول. 

(4) وهو الفرمان الصادر فى 77 مايو عام 1855. 


نض 


وتذهب بها أدراج ج الرياح ولولا ما التزمتاه من الحزم والثبات واتخدتاه من 
اللين عند الشدة. والحقاء عند اللين فضا عن استنجادهها بدهاء رجال 
بعض الدول العظمى كدولة ألمانيا والنمسا وإيطالياء لما أدركتا هذا 
المأمول.. ومن العجب أنهيا كانتا لا تعملان إلا وهما مستترتان تحت رداء 
مصالحها أو مصالح رعاياهها المالية التى من أهمها (-) محافظته| 
وحرصها على خططها ودروها السياسية, وخصوصا دولة الإنكليز 
كما سيتبين ذلك إن شاء الله.. ومع هذا فإن الباب العالى ورجاله لم يكتفوا 
من الغنيمة بالاياب بل عدلوا وضيقوا فى كثير من الامتيازات الممنوحة 
للخديوية المصرية('). منذ ولاية محمد على باشا جد هذه العائلة إلى زمن 
إسماعيل باشا المخلوع. 

[ه:11 وق الثانى من شعبان وردت الأخبار يوقوع الاتفاق بين الباب العالى. 
وسفيرى دولتى الإنكليز والفرنسيس على تعيين يوم قيام المندوب الحامل 
للفرمان السلطافى من دار الخلافة إلى مصر وما 0 هذا الخير عد الخد 
الناس فى إعداد معدات الزينة والتسابق إلى شراء الشموع والمصابيح 
وأ 3 التحف. 0 أو كادت ب نواعى الوا واسبات للد 
فعم السرور حاشيته. وزال عنهم ما كانوا يخشونه من تواتر 0 
وتضارب الإشاعات وكثرة القيل والقالء وتنافسوا فى إعداد لوازم الأفراح 
ومعدات الزينة على وجه لم يسبق له مثيل. 

وق الخامسن مئه: قيل يآن مكاتب«ضاحب. جريدة التيفس الاتكليزية 

)١(‏ «قبل إعلان الخديوية المشارطات التى تعقد مع الأجاتب يصير تقديها إلى يابنا 
العالى». 

دلا يكون الخديو مأذونا بعقد استقراض من الآن فصاعدًا بوجه من الوجوه». 
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اجتمع بالخديوء رجاء الاطلاع على ما فى خاطر”'' من نحو عودة المشير 
نوبار باشاء ومصطفى رياض ياشا/ إلى مصر بعد بعادهما عتها كرها فقال [ه:١٠]‏ 
المكاتب دخلت بحضرة الخديو توفيق. وحادئته فى أحوال البلاد الحاضرة 
وما هى فيه من الشدة والضيقء فقال وما العمل وأنا ما برحت مغلول 
اليدين حتى يرد الفرمان السلطانى. فقلت أن الحال كبا أرى فقال وأعلم 
أن الوزارة الحالية وأعنى بها وزارة المشير شريف باشاء هى نعم الوزارة إذ 
هى مؤلفة من خيار من لدى من الرجال. ومع ذلك ما برحت مكرما على 
ديل القير المشار إليه عن مشقده فورا إن كان هذا الأمن يشير قولة: 
ولكن من يا ترى الذى يقوم بمهمته فى هذا الحين. 

قال المكاتب ثم نظر إلى نظرة السائل فقلت يقوم بها المشير نوبار 
باشاء فقال كلاء فإنى وإن أسفت على استدعائه وإن أبطلت ما كتبته إليه 
من استقدامه إلا أنى لا أرى من الملائم أن يعود فى هذه الأيام. بل أرى 
مراعاة“لظروت: الشاسة أن ييقق الى بعبدا غناء أما معط :زياض اتا 
فإنى أعتبره من أعز الأضدقاء إلحّ وقد اشتغلت: معه مدة ليست بقصيرة, 
ولا مانع عندى ينع رجوعه إلينا مق قابواش تعليك: ا وقول لى عن 
ترى غيرهما/ يصلح للرئاسة ولا أخالك تجهل أن شريف ونوبار يناقلاتها (ه:١١]‏ 
مذ أعوام. وأن الفتيان من أهل البلاد ليس لم اختبار مع ضرورته 
فلو أمكتا الانتظار عشرة أعوام تتقوى فى خلاها مدارك الفتيانء لما كان 
الأمر كذلك. فإن بيننا الكثير من الشياب ذوى الأهلية والاستعداد. ولكنهم 
مفتقرون إلى الاختبارء فإن قيل بوجوب إقامة وزارة أورباوية'" قلت هذا 

)١(‏ يقصد خاطره. 

(؟) الوزارة الأوربية هى الوازرة التى رأسها نوبار (74 أغسطس 1478 - 7١‏ فبراير 


4 , ودخلها السير ريفرز ويلسون الإنجليزى بصفته ناظراً للمالية. والمسيو دى بلينير 
الفرنسى يصفته ناظراً للأشغال. 


وخا 


(ه :١؟٠١]‏ 


خطأ لا يصح ارتكابه مرة ثانية, فإنى اشتغلت مدة مع ويلسون ودى بلينار. 
وكان لى معهها علائق ودادية, وقد أيقنا من إخلاصى لماء وهما لا ينكران 
أنى أنذرتههاء | ن المنيج الذى يرومان اللبع فيه. هو محفوف بالمكاره. فكان 
ما قلته أمرًا مفعولا. ولذلك لا أرى من الصواب إعادة الوزارة 
الأورباوية. ولتصبر الدول رعاها الته ومهلنى قليلاً. فإذا لم أنجح وإذا لم 
أبذل الجهد فى إصلاح شئون أهالى البلاد. فلترسل من قبلها من نشاؤه من 
الوزراء. أما الآن فنحن كما ترى فى مقام الامتحان. فلا يجمل بالدول 
المتحابةه أن تسد فى وجهى طريق النجاح - قال المكاتب فقلت: 
ولو افترضنا أن الدول لا تبادهكم بإِلرام ماء فاى السبل تختار يا مولاى, 
فقال: اعلم هداك الله أنى قلت لى يد إلا بعد ورود القرماد الجلطادء 
أما هيئة الوزارة فيلزم أن تكون إلا هيئة مصرية بحتء ولا مان امن أن 

نآق بيغطن. الأحانب عبد الماجة لتسيتيه روساء: إدارات: ‏ إذ1: ىه 0 
وكلاء دواوين إذا رغبت ولكنا لا نروم قط إقامة وزارة مختلطة مؤلفة من 

رجال سياسيان: بل تطلت رحاله يعينوننا على ساسة البلاد نياية عن أهلها 
ونطلب محاسبة ومراقية هيقن روجا مثل بيرنج7' فإنه يقدر الأمور 
قدرها الحقيقى مع حرصه على أن لا يتداخل غيره فى عمل هو فى يده 
- قال المكاتب: ثم نظر إلّ وهو يبتسم, وقال ألا فلنقطع أسباب المخادعة 
والمخاتلة, ونعرض عن الانتقام وما قلت الانتقام إلا لأننا انقسمنا أقسامًا 
بذلا من أن نتواؤو وتتعاون» وقد وسوسوا لناء فاخد يعمل كل متنا عل 
معاكسة الآخر وأعملوا الفكرة فيا لا ينفع البلاد. ولا يضرها ولكن فى 
إرضاء هذا ومسرورية ذاك وإنى ويعلم الله 0 أقصد التنديد بأحد, ولكن 


)١(‏ السير إيفلين بيرنج وهننة8 مستشار المالية. وأول معتمد بريطانى فى مصر بعد 


: 


الضرورة أفضت إلى ذلك فيا مضى, فلا يدع أن أبذل الجهد فى اجتنابه فى 
المستقيل, وما بقى علينا الآن إلا أن ننسى ما مضى فقد ارتكب الجميع 
مطايا الخطل والخطأء وندموا على ما... *. ثم أرجع فأقول: إنى أعارض 
كل المعارضة فى إرجاع ويلسون ودى بليناره كيف كانت صفتهماء 
ولا ألومهها بشىء لأنى أعلم بحسن نيتهاء وثبالة / مقاصدهماء ولا أجزم [ه: ؟1] 
بأن سواهما يكون خيرًا منهاء ولكن أليس فى بلادكم غيرهماء ولاذا 
لا تختارون إلا من لا...*" سواء كان ذلك فى أشخاصهم. أو بواسطة 
أخرىء نعم إنى لا انكر أنهما إذا عادا فإنها يعودان إلى مصلحة يلادى. 
ولكن عدم معرفتها بأحوال اليادده 4 أعلمه من سرائر الأجانب فيها 
حتى أبناء جلدتها يحملنى على التاكيد بان رجوعها يكون مخالفا لمصلحة 
بلادى على خط مستقيم» وإنى لأشكر الدول المتحابة. ولكى أرى نفسى 
جبورا على إيضاح ما فى خاطرى اجتنايا للقيل والقال فى المستقبلء فإنى 
اقول لك الحق إنى رجل لا احب الخداع وإذا اصرت اوربا على إرجاع 
ويلسون ودى بلينارء فلا أعارضهاء يل أقابلها بالمودة يصفتى كوفى 
صديقهماء وأمد لما يد المعونة بصفة كونى أمير البلاد, ولكنى مع ذلك أقيم 
الحجة على رجوعهما!ء فهو خطأ سياسى وأتنصل من تبعة ما يمكن أن ينشأ 
عنه ا.ه. 

وفى التاسع عشر من شعيان سنة ١١95‏ ست وتسعين ومائتين وألف 
أصدر الباب العالى فرمانه بارتقاء توفيق باشا مسند الخديوية بعد اتفاقه مع 
الدولتين المذكورتين على ما لم نقف عليه إلى الآن وهذا هو الفرمان المشار 
إليه بنصه كا ستقف عليه: 


الدستور الأكرم والمعظم: الخديوى الأفخم المحترم: نظام العالم وناظم 
* فراغ فى الأصل. 


م 


مناظم الأمم مدير أمور الجمهور بالفكر الثاقب. متمم مهام الأنام بالرأى 
الصائب. ممهد بنيان الدولة والإقبال مشيد/ أركان السعادة والإجلال: 
مرتب مراتب الخلافة الكبرىء, مكمل ناموس السلطنة العظمى المحفوف 
بصنوف عواطف الملك الأعلى خديوى مصر الحائز لرتية الصدارة الجليلة 
فعلاء الحامل لنشاتتا الهمايونى المرصع العثمانى ولنشاننا المرصع المجيدى, 
- وزيرى سمير المعالى توفيق باشا أدام الله تعالى إجلاله وضاعف بالتأبيد 
اقتداره وإقباله - إنه لدى وصول توقيعنا الهمايونى الرفيع يكون معلوما 
لكم أنه بناء على انفصال إسماعيل باشا خديوى مصر فى اليوم السادس 
من شهر رجب سنة 157؟١,‏ وحسن خدامتكم وصداقتكم لذاتنا الشهانية, 
ولمنافع دولتنا العلية. وما هو معلوم لدينا بأن لكم وقوفًا ومعلومات ثابتة فى 
خصوص الأحوال المصرية وأنكم كفو لتسوية بعض الأحوال الغير 
المرضية, التى ظهرت بمصر مذ مدة وإصلاحها - وجهنا إلى عهدتكم 
الخديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة المعلومة مع الأراضى المتضمنة 
النينا: النطلات1" إلى :إذارة عو كوف ة] اللقاعيدة النعاف 0 اران 
العالى الصادر فى تاريخ اثنى عشر محرم الحرام سنة 1187 المتضمن توجيه 
الخديوية المصرية إلى أكبر الأولاد. وحيث أنكم أكبر أولاد الباشا المشار 
إليه قد وجهت إلى عهدتكم الخديوية المصرية.. ولا كان تزايد عمران 
الخديوية المصرية وسعادتهاء وتأمين راحة كافة أهاليها وسكانها ورفاهيتهم 


٠7 [‏ ]هى من المواد المهمة لديناء ومن أجل مرغوبنا ومطلوبنا وقد ظهر أن بعض 


أحكام الفرمان العلى الشأن المبنى على تسهيل هذه المقاصد الخيرية المبين 
فيه الامتيازات الحائزة لها الخديوية المصرية قديما منشاء الأحوال المشكلة 


)١(‏ الصحيح: المعطاة. 
(؟) الصحيح: المتخذة. 


15 


الحاضرة المعلومة. صار تثبيت المواد الى لا يلزم تعديلها من هذه 
الامتيازات وتأكيدهاء وصار تبديل المقتضى تبديلها وتعديلها وإصلاحها 
فا تقرر إجراه الآن هو المواد الآتية وهى أن كافة واردات'١'/‏ الخطة 
المذكورة يكون تحصيلها واستيفاؤها باسمنا الشهانى وحيث أن أهالى مصر 
شامق كسة:دزلتنا الماية واشدووية” امعيوية ملدومة بارانة امور المملكة 
الملكية!'2 والمالية والعدلية" بشرط أن لا يقع فى حقهمٍ أدى ظلمء 
ولا تعد. فى أى وقت من الأرقات فخديو مصر يكون مأذوناء بوم 
النظامات اللازمة للداخلية المتعلقة بهم» وتأسسها بصوزة غادلة وأيضًا 
يكون خديوى مصر مأذونًا بعقد وتجديد المشارطات مع مأمؤورئ: الدول 
الأجتية اق تفوض" الكبر كك «التخارة زكاقة امون المملكة: الداشلية 
لأجل ترقى الحرف والصنائع والتجارة واتساعهاء ولأجل تسوية المعاملات 
السائرة بين الحكومة/ والأجانب والأهالى والأجانب مع أمور ضابطة 1 8 ] 
الأجانب. بشرط عدم وقوع خلل فى معاهدات دولتنا العلية البوليتيقية!*) 
وفى حقوق متبوعية مصر إليهاء وإنما قبل إعلان الخديوية المشارطات التى 
تعقد مع الأجانب بهذه الصورة, يصير تقديها إلى بابنا العالى وأيضًا يكون 

حائدًا للتصرفات الكاملة فى أمور المالية لكنه لا يكون مأذونا بعقد 
استقراض بالاتفاق مع المداينين الحاضرين أو وكلائهم: الذين يتعينون 
وسيياة وفك الاستعت اهن وكون متحهرا ف سول أحوال: اكالنة الفاضزة 
ومخصوطا بها وحيث أن الامتيازات التى أعطيت إلى مصر وهى جزء من 


)١(‏ يقصد إيرادات. 
(؟) بعنى المدنية. 

(؟) بعنى القضائية. 
(4) أى السياسية. 


ذا 


سم 


حتنوق دولتنا العلية الطبيعية التى خصت بها الخديويةء وأودعت لديها 
لا يجوز لأى سيب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعهاء أو بعضهاء أو 
ترك قطعة أرض من الأراضى المصرية إلى الغير مطلقًاء ويلزم تأدية 
سبعمائة وخمسين ألف ليرة عثمانية. الذى هو الويركو' المقرر دفعه كل 
سنة فى أوانه. وكذلك جميع ابنقود التى فى مصر تكون باسمنا الشهاى. 
ولا يجوز جمع عساكر زيادة عن ثمانية عشر ألف”2 لأن هذا القدر كاف 
لمحافظة أمنية إيالة مصر الداخلية فى وقت الصلح وإنما حيث إن قوة مصر 
البرية /والنحريةافن مرئنة:مى أجل درضا العليت حون أن واه مقداز 
العساكر بالصورة التى تستنسب حالة كون دولتنا العلية حاربة» وتكون 
رايات العساكر البحرية والبرية. والعلامة المميزة لرتب ضباطهم كرايات 
عساكرنا الشاهانية ونياشيتهم دساح لخديوى مصر أن يعطى الضباط 
البرية والبحرية إلى غاية رتية أمير الألاى والملكية إلى الرتية الثانية. 
ولا يرخص لخنديوى مصر أن ينشىء سفئًا مدرعة إلا بعد الاذن وحصول 
رخصة صريحة قطعية إليه من دولتنا العلية. ومن اللزوم وقاية0© كافة 
الشروط السالفة الذكر والاجتناب من وقوع حركة تخالفها. وحيث 
صدرت إرادتنا السنية بإجراء المواد السابق ذكرهاء قد أصدرنا أمرنا هذا 
جليل القدر الموشح أعلاه بخطنا الهمايونى, وهو مرسل صحية افتخار 
الأعالى والأعاظم ومختار الأكابر والأفاخم على نؤاد بك باشكاتب 
المابين7' الهمايونى. ومن أعاظم رجال دولتنا العلية الحائز والحامل للنياشين 
العثمانية والمجيدية ذات الشأن والشرف: حرر فى تاسع عشر شهر شعبان 
)١(‏ المبلغ المقرر على مصر أن تدفعه سنويًا للخزينة العثمانية. 
(؟) وهو ما تقرر بمقتضى تسوية .,1841١-1١414٠0‏ 


(6) مراعاة. 
(4) أمين الديوان. 


84 


المعظم سنة ١1797‏ من” هجرة صاحب العز والشرف |.ه. 
قلت ولقد كان الكثير من الناس يتوجسون خيفة من / امهال الياب 1 ٠١‏ 
العالى فى إصدار فرمانه هذا ويحذرون العاقبة خصوصًا وقد كان السلطان 
عقد نيته على فسخ عقود فرمان الثاى عفر عن مرع س ١30‏ ورد 
الوراثة إلى عائلة محمد على وإقامة عبد الحليم باشا!') خديويا عامل باسم 
السلطان على تميق نفو زا" الدولتين فى مصرء. وإحياط عملههما وإخفارا 
مساعيها التى يتذرعان بها فى التداخل فى داخلية البلاد. وم يعدم وقتئذ 
عبد الحليم باشا أنصارًا كانت تعمل على رد ميراثه المسلوب. وتسعى لدى 
الدول الأوربوية بكل شفيع يحاب. ووسيط مقبول ولو لم يتقاعس 
بزمارك7' رجل ألمانيا السياسى عن تعضيد السلطان, والذب عن نواياه 
التى كثيرًا ما كان يشاركه فيها ويحضه على مجاهرة الدولتين وتبليغها إليها 
بواسطة سفراء الباب العالى لنجح فى مسعاه ورد الوراثة إلى أولاد محمد 
علىء بل ربا أضر أيضًا نفوز) الإنكليز والفرنسيس فى مصر بما كان عقد 
عليه نيته. ووطن نفسه فى معاكستها وتضييق نطاق نفوزهها الحسى 
والمعنوى. ولعل تقاعس بزمرك هذا كان من ضروب السياسة التى قد 


* فراغ فى الأصل. 

)١(‏ هو الأمير ح.مد عيد الحليم بن محمد على الكبير, ولد عام ١877‏ وأرسله والده إلى 
فرنسا عام 4 لتلقى العلوم والفنون الحربية وعاد إلى مصر بعد وفاة أبيه, وكان حسب 
فرمان الوارثة الأول أحق بالعرش من الخديو توفيق لأنه كان أكبر أفراد الأسرة الحاكمة سنا 
ولكن تبدل التظام فى عهد إسماعيل بمقتضى فرمان 7 مايو عام 18757 أدى إلى تولى توفيق 
الحكم. 

(؟) الصحيح نفوة. 

() يسمارك مستشار ألمانيا الحديدى الذى قام يالدور الأساسى فى توحيد بلاده (181/1), 
واستمر يشغل منصب المستشارية ويدير السياسة الألمانية حتى عام .185٠‏ 


0١‏ الصحيح تفود. )2( الصحيح تفوذهها. 


0 


1 اشتهر بها فى هذا العصر. عصر المراوغة وإهراق دماء الألوف/ من 
الرجالء وتخريب الكثير من المدن والقرى وبغير موجبء ولا سبب سوى 
ادعاء الحرية واسترداد حقوق الأمة والبلاد. التى ما قامت حرب 
ولا انعقد لواء. ولا أطاحت رؤوس ولا تيتمت أطفال. ولا ترملت نساء 
ولا تضورت شيوخ إلا بهذا الادعاء ( - ١7)‏ ذاك الاسترداد. أو لعله كان 
يؤدب دولة الفرنسيس التى هى عدوه الألد بعد حرب سنة ٠93941؟)‏ 
افرنجية بهراوة السلطان حتى إذا ما أرهبها وأرجعها إلى الإنكماش 
أعرض عنبها إعراض من قدر وعفا. 

وفى الثالث والعشرين من شعبان سنة 595؟١.‏ 

وصل إلى ثغر الإسكندرية فى إحدى اليواخر السلطانية على فؤاد بيك 
الكاتب الأول فى المابين الحمايونى يحمل الفرمان السابق الذكر. ونزل 
بسراى رأس التينء ثم قدم إلى مصر المحروسة فى الرابع والعشرين من 
شعيان المذكور وأنزل مع حاشيته وبطانته بقصر النزهة الكائن بشبره”") 
بضواحى القاهرة. ورتبت له فيه صنوف المأكل والمشارب. وزاره رجال 
اللكومة. .وتانوري9؟ الدرارين: اللكية وريد ذا اق إجلاله وتعظييه: 

وفى صيبحة الخميس الثامن والعشرين من شعبان سنة ١١191‏ ست 
وتسعين ومائتين وألف, هرع الناس إلى قلعة الجبل. وتقاطر إليها رجال 
الحكومة بعر باتهم ويخوهمء وهم بالملابس الرسمية, وكذا قناصل الدول 
والتجار على اختلاف طبقاتهم. والعلاء والرؤساء الروحيون فاستقروا 


[ا] 


)١(‏ كلمة غير واضحة ولعلها ليستكمل. 

(؟) الحرب الفرنسية - البروسية التى أمكن للألمان فيها هزيمة فرنسا وإسقاط 
الإمبراطورية الثانية. 

(؟) يقصد شبرأ حيث القصر الشهير الذى أقامه محمد على. 

(غ) صحتها مأمورو. 


ءٌ 


جميعًا بالديوان المشهور بديوان الغورىء بقلعة الجبل ولم يليثوا إلا هنيهة 
حتى أقيل الخديوى يصحيه المشير محمد شريف باشا ومبعوث الياب 
العالى, وطلعت باشا كاتب الديوان الخديوى فأطلقت المدافع من القلعة 
إيذانا بوصول ركابه ثم دخل الديوانء فتقدم إليه مبعوث الياب بالفرمان 
فتناوله وقبله وسلمه إلى طلعت باشاء وبعد أن تناوله رقى على مرتفع هناك 
وتلاه على الحاضرين باللغة التركية ثم نزل وصعد مكانه الشيخ سليم عمر 
خطيب جامع القلعة. ودعا ببعض الأدعية ثم أطلقت المدافع مرة ثانية 
وانصرف الجميع إلى منازهم. 

وى هذا اليوم تزاحمت الوفود من مخدرات العائلات على والدة 
الخديوى. فكان يومًا مشهودًا استضاءت فى مسائه كثير من الشوارع 
والمنازل بالأنوار وتزينت سسماء العاصمة بالألعاب النارية والأقمشة 
وارتفعت/ أجر التحاريق والتكابين!') رغصت النانات وغلات القصف 2 
واللهو بالكثير من الناسء. وهكذا استمر الحال على ما وصفنا ثلاث ليال 
متوالية قضاها أهل الخلاعة فى لو ولعب وتوسمها الناس بشائر عصر 
سعيد للبلاد وأهلها يكشف عنهم غمة الوحشة التى سدلتها عليهم يد الظلم 
والتوحش»: وهى اليد التى هدرت دم المشير إسماعيل باشا صديق الذى 
تولى نظارات المالية على عهد الخديوى إسماعيل من أواخر سنة ١784‏ 
أربع وثمانين وألف ومائتين هجرية إلى سنة ١19‏ ثلاث وتسعين ومائتين 
وألف. 

قلت ولما استتب الأمر للخديوى توفيقء واستلم زمام العطا والمنع سلك 
فى الرغية مسالك الموادعة والرفق: :وأكان من زيارة الأشرحة ومقاين 
الأولياء والصالحين, ولازم الفرائض الدينية ملازمة الزاهدين حتى قيل إنه 


)١(‏ العكامون: الذين يشدون خيام الزينة. 
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فى الشهرين الأولين من ولايته م يترك مسجدًا جامعًا ولا زاوية ولا مصلاة 
ولا خلوة ولا رباطا إلا وقضى فيه صلاة الجمعة فى وقتها الحاضر وكان 
يدر الصدقات على المنقطعين!'' فى المساجد اي ولا يرد سائلاً أيدّاء 
ثم لم تمض من عهد ولايته إلا الأيام القلائل حتى أكثر أيضًا من ار 
الوظائف الديوانية لغير أهلها والجلاء/ أى لقب التعظيم للحرافيش!") 
والكثير من كانوا يتزلفون إليه بشفاعة حامل إبريقه أو حامل قصبة 
دخانه, أو حاجب ديوانه كا سيأق بيان ذلك فى محله إن شاء الله. 
ومن الأعمال المهمة التى قضاها المشير محمد شريف باشا فى وزارته 
القصيرة. التى كان ابتداها الثالث عشر من رجب سنة ١١95‏ ست 
وتسعين ومائتين وألف وانتهاؤها الثلاثين من شعبان سنة ١1795‏ ست 
وتسعين ومائتين وألف. وهى الأعمال التى طلما تشرفت البلاد وأهلها 
للحصول عليها نشره قراره القاضى بقبول التداعى بنوع الاستثناء على 
الحجج الشرعية التى تتحرر بناء على عقود صادرة من المحاكم المختلطة مع 
العمل بمقتضى الأمر الذى صدر فى سنة ١78٠١‏ ثمانين ومائتين وألف هجرية 
من المجلس الخصوصى على عهد الخديوى إسماعيل القاضى بعدم جواز 
قبول التداعى على الحجج التى تتحرر رأسأ من المحاكم الشرعية. 
ثم وتحديده وظائف ديوان المساحة الذى أنشأه الخديوى إسماعيل؛ ثم 
رفع الأموال الأميرية من كافة الأراضى المأخوذة للمنافع العمومية وغير 
ذلك من الأعمال الجليلة النفع وقد اشتهر هذا المشير بالحزم والكياسة 
وحرية المشرب والتفنن فى ضروب السياسة/, والأخذ بناصر المظلوم 
وإغاثة الملهوف. والعفو عند المقدرة والتغاضى عن زلات الإغراء 





)١(‏ المعتكفين. 
(؟) عامة الناس. 


اث 


والاعراض عن بطانة السوء والنفرة من المطرئن'') ومقت الرشوة 
والمرتشين. وفوق هذا فإنه يوسم بالشمم الذى لا بأس به فى دولة هذه 
العائلة المالكة,. 

قلت: وما تفرد به عن غيره من رجال هذا العصر الثبات وإصابة 
الرأى والميل إلى توسيع نطاق الحرية للبلاد وأهلها, وعدم الحجر على 
أرباب الأقلام وحبه لتعميم المعارف ونشاطه فى سن القوانين الداعية لبث 
روح المساواة بين الرعية على اختلاف طبقاتهم, وهو أول من نادى 
بالشورى على عهد الخديوى إسماعيل وبذل جهد المجاهدين فى بث 
روحها فى البلاد فلا مدة! إلى عمله هذا الأعناق وشخصت إليه الأعين 
وتنبهت الأفكار من رقدة الخمول والانكماش أنشأ قانون الشورة7) 
وقدمه للخديوى إسماعيل وطاليه بتحرير البلد. وفك الرعية من قيد 
الاستبداد, وتقيد الأحكام بالشورى فتململء وم يطق العمل به فألم عليه 
وهدده بالعزلة وترك مسند الرئاسة إن أصر على عدم الرضاء فلم يرعوا؟) 
ثم حدث فى ذلك .الحين من الحوادث ما كان / سببًا لإطراح ذلك القانون 1 85 ] 
فى أدراج الإمهال والخفاء فلما أن تولى الخديوية توفيق باشا يعد خلع أبيه. 
ووجهت الرئاسة إلى المشير المشار إليه أحسن الظن مخدومه وأتقله وعظا 
ونصحاء وكشف له عن فائدة الشورى وما فيها من الخير لليلاد وأهلها 
وحبب إليه العمل بباء فاذعن وهو وجل ودعاه إلى سن قانون لا يمس 
حقوقه الذاتية, ولا امتيازاته المطلقة فقدم له قانونها الذى كان قد أنشأه فى 
أيام أبيه إسماعيل وهو من أجل الأعمال الداعية لرفاهية العباد وعمران 
البلاد: فليا وقف على سره المكنون وفضله المصون شاور حاشيته ورجال 





)١(‏ أى الذين يطرونه. () الصحيح الشورى. 


وذ 


1 


[خا] 


ديوانه الخاص فى أمره فقبحوا له العمل به وموهوا عليه أن لو استتبت 
الشورى فى البلاد. فلا يأمن ضياع سلطته وسقوط عرشه. ويصبح 
كالباحث على حتفه بظلفه والجادع مار أنفه بكفه قيل فتلون. واضطرب 
وأصر على عدم العدول عن طريق أبيه وجده, فألم عليه المشير المشار إليه 
وراجعه فى الأمر وما زال يراجعه أياما وهو لا يزداد إلا جفاء وتفورًا حتى 
أغيا امير امال وخفقت عند الأمال وفضئل: العدلة والاتكماعن فى ذازه 
عن العمل جزافا فانسحب من مسند الرياسة ونظارق الداخلية والخارجية 
معًا فى : الثلاثين من شعبان سنة 95؟729١)‏ ولازم داره ملازمة المستقيلين. 

وفيه أى فى الثلاثين من شعبان سنة 47؟١‏ رتب الخديوى هيئة النظار 
تت رتانته عل الوجة الآق. فكان مصورنياها لنظارة الذاخلية وعى 
لنظارة الأشغال العمومية. وعثمان رفقى ياشا لنظارة الجهادية والبحرية, 
ووجهت رتبة ميرميران إلى على باشا إبراهيم الذى كان أحد أعضاء مجلس 
استيناف الإسكندرية, وتعين ناظر المعارف العمومية, ثم أصدر إلى كل منهم 
أمرًا قال فيه بما أن يحلس النظار صار لغوه وإبداله. وتقرر لدينا بأن كل 
منستر” يكون مسئولا عن الأشغال المنوطة بإدارة نظارته, وأن المواد الى 
كان جاريًا تقديها ورؤيتها بذلك المجلس هذه من الآن فصاعدا يكون 
النظر فيها / بمجلس يجرى انعقاده بمعيتنا من النظار, تحت رئاستنا وكل من 
النظار إذ|: وعد عننه "أشنا من -هذا' القيل متهي تيه ارواقها 


ومعلوماتها عند حضوره إلى المجلس لأجل رؤيتهاء وحصول المداولة عنها 





.18796 أغسطس‎ ١8 الموافق‎ )١( 
هذه كلمة إفرنسية 5]52زم281 معناها ناظر الديوان.‎ * 


نك 


حسب اللازم فعلى هذا وما هو معلوم لدينا فيكم من كمال اللياقة والأهلية 
قد عيناكم ناظرا على ديوان.. وأصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية والمبادرة 
فى مباشرة إدارة مأموريتكم هذه بكل الاعتناء والاهتمام. على الوجه 
المرغوب كا هو مطلوبنا ا.ه. 

قلت: وم يعمل فى مدة هذه الوزارة من الأعمال شىء يستحق الذكر 
سوى أنه تلى فى إحدى جلساتها المنعقدة فى الرابع عشر من رمضان سنة 
7 البند الرابع من لائحة المعاشات الصادرة فى سنة ١11/١‏ هجرية 
قيلء وبالمذاكرة فيه أنه يلزم أن يزاد لإيضاح معنى البند المذكور ما يفيد أن 
الاستعفاء المبنى على سبب غير الاستغنى عن الخدامة بالكلية مع القدرة 
عليها أن الضامن بحسي :نقتضيات: الأحوال كاسعفاء نظان الدؤاوين 
وغيرهم لا يمنع من ترتيب المعاش. 

وى هذا اليوم أرسل الخديو إلى مصطفى رياض باشا يستقدمه من 
الديار الأوربوية على عجل فكثر تحدث الناس فى هذا الأمر وانقسموا فى 
أمر حضوره إلى قسمين مخطىء ومصوب ولم يقفوا| مع عدم علمهم 
بالأسياب الحاملة على رجوعه عند حد الحدس والتخمين. بل قالوا أيضا 
بوشك رجوع المشير نوبار ياشا رغم أنف الخديوى ليتولى رئاسة يجلس 
النظار أيامًا حتى .يتسنى لدولة الإنكليز تسليم هذا المسند الخطير لمن تشاء 
من قومها المصلحين وأنزلوا هذه الأراجيف منزلة اليقين فتقلت أصحاب 
الجرائد المحلية هذه الأوهام وزادت عليها من عند نفسها ما زادت من 
الحشو والإطالة الذى أضرينا عن ذكره هنا خوف الإطالة والملل. 

زوق" الناق والعدن ين عند الى نتن رمطاك منة 1955 عوين أ بتعت 
المسيو بارنس''! والمسيو دى بلينار. مفتشين عموميين لنظارة المالية بناء على 


)١(‏ مع أنه مفروض أن يقول السير بيرنج إلا أنه فضل استخدام لقب المسيو. والواضح 
أن ذلك ناتج عن ثقافته الفرنسية. 





هه 


[ه :ع ]١‏ 
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طلب دوتتى الإنكليز والفرنسيس ورغبتها فى إعادة نفوزهها''! المالى 
والسياسى فى داخلية البلاد. فكان هذا التعيين أثر مؤم عند من كانوا 
يحذرون إعادة هيئة الإدارة التى كانت على عهد الخديوى إسماعيل. 

واتفق أن رجع من الديار الأوروبوية إلى مصر المحروسة فى السابع 
عشر من رمضان سنة ١١973‏ مصطفى رياض باشاء الذى كان متوايًا نظارة 
الداخلية فى وزارة ويلسن الإنكليزى. والمشير نوبار ياشا على عهد 
المذيوى: إسناعيل وكركان. قرا لح بيلاد الف شدي :بعد اسستوطة ا خر قا من 
البطش به ثم سافر منها إلى بلاد الإنكليز ولحق بويلسن وأقام هناك مدة, 
وم يعد إلى مصر إلا بعد أن استدعاه الخديوى توفيق بوساطة قنصلى 
الإنكليز والفرنسيسء ليوليه مسند رئاشة الحكومة فقدم وشاع وقتتذ أن 
الحكومة الإنكليزية ما عملت على إرجاعه إلا وهى على بينة من كفالته لها 
برسوخ قدمها فى وادى النيل. وامتداد سلطتها/ وبث نفوذها فى داخلية 
البلاد. وتعضيد العنصر الأوربى عمومًا والإنكليزى خصوصًا با تصل إليه 
طاقته, وقد كترت فى هذا الشأن الأقاويل واختلفت الرواياث اختلافا قد 
أضر بنا عن ذكره صفحًا إلا ما كان منه جدير بالالتفات. كقول بعض 
جرائد الإنكليز بأن الخديوى توفيق أرسل رقي(" إلى مصطفى رياض 
بأعاء ستقديه إل معي الجر وبنة قضيد تليده تعطوة' قبيرة فى اللكرية: 
قالت: فليى إشازته واجاب دعوته ولكته أرسل إليه يقول: إنه ل يقبل 
الرئاسة ولا غيرها من خطط الإدارة حتى يتمثل بالدخول لدى الخديوى, 
ويعرب له عن أفكاره, وما قام بخاطره من الطرق التى ييل إلى السير 


فيهاء فلما قدم إلى مصر قيل: إنه قدم للخديوى لائحة تشتمل على ثلاث 


)١(‏ الصحيح نفوذهما. (؟) خطة هى المتصب. 
(؟) الرقيم هو المكتوب أو الرسالة. 


كك 


وجوه : الأول جعل اللدكؤمة دستورية أو شؤروية بأن تولق وزازة:مسئولة 
ولا يكون الخديوى مسئؤلا غن أى خلل حدث فق الماليةه أو اختلاس يقع 
فى المصالح الإدارية: الثانى عدم جواز رفت احد من موظفى الحكومة 
بدون محاكمة: الثالث أن لا يسمح للخديؤى أن يكون رئيسًا على يجلس 
وزرائه حتى يكون لكل من الوزراء الحرية المتطلقة0" فى إبداء آرائه 
قالت/ فلم يسع الخديو إلا الأزعان!2 والرضى يبذه المقترحات تزلفًا 01 
لحكومتى الإنكليز والفرنسيس اللتين كانتا عاملتين على إحباط مساعى 
المتير حمد :شريف. ياشاء. وسقوط وزارته وجاء “القوز بإعادة مصطفق 
وياقن ناش إل خطظة" الوقارة اتا كا دكت ذلك عفن الخراتد 
الإفرنسية, وعلى الخصوص الجريدة المعروفة باسم أوروب ديبلوماتيك: 
حيث قالت بعد أن نددت تنديدًا شديدًا بما فعله الخديو من الملاينة مع 
قنصلى الإنكليز والفرنسيس فى هذا الأمر ما معناه نعم إن قنصلى الإنكليز 
والنرسيين هد ألا الماح كديدًا عل غرل: الشير محمد عريف «باكنا 
لغايات وبواطن لم نتعرض لذكرها. غير أنهما لسوء ما انطوت عليه 
ضمائرهماء لم يتيسر للها الاتفاق مع الأشخاص الذين يرغبان إقامتهم بدلا 
من وزارة المشير محمد شريف باشا إذ قدم قنصل الفرنسيس للخديو قائمة 
بأسماء أشخاص وقدم قنصل الإنكليز قائمة بأسماء أناس آخرين, ولكن 
لما كان ن الخديو لم يرغب إلا فى من ييل إليه من بطانته عقد نيته على عدم 
العمل بهاتين القائمتين, ولكنه لم يظهر أمره إلى حيز الفعل إلا بعد أن قرأ 
فرمان ارتقائه مسند الخديوية./ فكان لإظهار هد الأمر كلقا وهيجانا 1 +7] 
عظيمين فى بلاد الفرنسيس والإنكلين قالت ولا ندرى ما عسى أن تكون 


)١(‏ المتطلقة أى المطلعه. (؟) الصحيح الإذعان. 
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وفى الرابع من شوال سنة ١1957‏ ست وتسعين ومائتين وألف بعث 
الخديوى توفيق كتايًا إلى رياض باشاء ولعل أصله باللغة الإفرنسية قال 
فيه: عزيزى رياض باشا إنى لما أخذت أخيرًا زمام رئاسة مجلس النظار 
بيدى. لم يخطر بفكرى إعادة الحكومة الشخصية. وإِما كان ذلك 
لاحتياجات الوقت مع الرغبة فى تقريب العلاقة المحكمة بينى وبين هيئة 
النظان ول يخطر باق أن يكون ذلك ءافطا ولا أمرًا خالقًا للأصول 
التى اتخذتها منذ أخذى بزمام الحكومة, أعنى الحكم بالاشتراك مع نظارى 
وبواسطتهم. وهذه الأصول من مقتضى الأمر الصادر بتاريخ ١8‏ 
أوغسطس سنة 1817/8, ولا يتعلق بى أن لا تكون الأمور مرعية الإجراء 
على الدوام. 

ولا يخفى على سعادتكم ما انطوى عليه ضميرى فى هذا الخصوص. 
كا لا يخفى عليكم أفكارى المتعلقة بأمر الاستقامة والتقدم والنظام 
والاقتصاد, التى أتمنى نجاحها وانتشارها فى إدارة المملكة, وفى اليقين أنكم 
مشتركون معنا فى هذه الأفكار والتصورات. وأنكم عازمون عزمًا / قويا 
على بذل يجهودكم فى تنفيذ هذه الأفكار بالتمام, وإنى لأعرف درجة 
إخلاصكم. وحسن طويتكم بالنسبة لخدمة الوطنء, ومراعاة قوانينه 
ونظاماته, مع رغبتكم فى بذل المجهود فى حفظ حقوقه. وهذا فإفى مع ثقى 
وحسن ا فيكم 0 00 هيئة 0 جديدة 0 ريه 
ا النظان ثم ترفع 00 لدينا 0 على 0 وبعد ا 
تشكل هيئة النظارء تأخذ فى الاشتغال على مقنضى ما نص عليه فى الأمر 
الصادر المؤرخ فى 18 أوغسطس سنة 18178, فإنه لا يزال مرعى الإجراء 
فى جميع أحكامه, التى لا يعتريها تغيير بأمرنا هذاء وإن المحافظين والمديرين 


13 


ومأمورى الضبطيات, ووكلاء النظارات. وكتاب أسرارهاء ومفتشى 
الأقاليم. ومديرى الإدارات المهمة لا يكون تنصيبهم, ولا عزطم, إلا بعد 
المداولة فيه بمجلس النظار والتصديق عليه من لدنا وأما ياقى الموظفين 
فيكون تعيينهم وعزطم بمقتضى أوامر تصدر رأسا من / نظارهم, الذين هم 1 4؟] 
تابعون لهم. ولا يخفى عليكم أننا فى شاغل من المسائل المهمة, وقد دعتنى 
الحاجة إلى أن أذكركم من جملة تلك المسائل بأهمية ترتيب ميزانية 
الإيرادات. والمصروفات السنويةء بطريقة منتظمة, وبالترتيب النهائى 
المختص بالتحصيلء الذى هو شديد الارتباط بالميزانية» وبتنظيم حالة 
المالية المتأخرة المتعلقة بها جميع المنافع, المستدعية لحسن عنايتناء ومعظم 
هممناء وإنى على يقين بأنى اعتمد عليكم فى حل هذه المسائل, وما شاكلها 
من الأمور المهمة ولخبرتكم التامة. وحبكم للوطن لا تهملون فى شىء يعود 
على القطر بالإصلاح الحقيقى, الذى هو متمنى الجميع ويجب على كل منا 
ان يبذل غاية جهده فى تمهيد سيله ا.ه. 

فر فع إليه مصطفى رياض باشا جوابًا هذه تعريبه: مولاى لقد تفضلتم 
على بتكليفى بتشكيل نظارة جديدة, وإى لأشكر الجانب العالى على وثوقه 
بى اثقة تامة. اعلم قدرها وإلى لأشكر أيضا مولاى حيث تكرم على 
بالاعتماد. بسبب إخلاصى للوطن العزيز وإرادته وغاية آمالى بتحقيق 
المقاضد الكرعة الى أبداها سيدى. هذه المناسبة, وتلزمق أن أساعد غلى 
قدر إمكانى بالاتحاد فى ذلك مع رفقائى / الموافقين على مثل هذه المقاصد 
لإنفاذ الآراء المستدعية للسعادة والتقدم, التى جعلتها الحضرة الخديوية 
أساسًا لحكومتهاء وعدتها أعظم وسيلة للتوصل إلى إصلاح حال القطر 
المضرى. وهذا الفكر الصائب بذلت هتى فى آداء ما دعيت إليه. ولأجل 
تشكيل النظارة الجديدة. أعرض على سدتكم السنية التوجيهات الآنية 
للتصديق عليها: عثمان باشا رفقى ناظر الجهادية والبحرية. مصطفى 


8 


26 


] 56١1 


فهمى ناظر الخارجية, على باشا مبارك ناظر الأشغال فخرى ياشا ناظر 
الحقانية. على باشا إبراهيم ناظر المعارف العمومية نحمود سامى باشا ناظر 
الأوقاف. 


فإذا وافق هذا الاستنخاب لدى حضرتكم الفخيمة الخديوية فألتمس. 
صدور أمرها الكريم بذلك مع تفضيلها على بتوليتى نظارة الداخلية أصالة, 
3 المالية 0 3 تفضلت على د رتاس 0 النظار ا 
الأمين. وتابع سيادنكم, له اللطيع 0 


وفى الخامس من شوال سنة 95؟١,‏ أصدر الخديوى أمرًا إلى هذا 
الرئيس قال فيه: إنه بناء على ما نعهده فيكم من حسن الأهلية والدراية 
وكمال الصداقة والاستقامة, وقد وجهنا لكم الآن رئاسة يجلس النظان ثم 
إنه بناء على ما أمر ناكم به شفاها عن تشكيل هيئة نظارة جديدة, وما صار 
استنسابه فى ذلك يطرفكم. وافق لدينا إحالة نظارة الداخلية لكم بالأصالة 
ونظارة المالية بالوكالة. وهذا وهذا علاوة على وظيفة الرئاسة وإيقاء كل من 
مصطفى باشا فهمى بنظارة الجهادية والبحرية وحمود سامى باشا بنظارة 
الأوقاف. وعلى باشا إبراهيم بنظارة المعارف وتعيين على مبارك باشا 
بالأشغال العمومية. والاحسان برتبة ميرميران إلى فخرى بك من مأمورى 
المشار إليهم يما ذكر وهذا لكم بالإشعار للمعلوهمية, والمبادرة بإجراء مقتضاه 
كا هو مطلويئا ا.ه. 


)١(‏ نص خطاب توفيق ورد رياض. 
انظر: النظارات والوزارات المصرية ص 55-98, 


قلت وفى هذا اليوم هرع ذوا'! الوظائف الديوانية والمطرين إلى دار 
الريس المشار إليه بهنؤونه بمنصب الرئاسة, تزلفاء ومنهم من كان يتأبط 


اليو / أعوانه وأخدانه وحاشيته والمتقر بين إليه. واستيشرت قريته ١71‏ ] 


وأنسيائه(" بالظفر والغلبة بعد الخمول والانكماش اللذين لازماهم من يوم 
فراره إلى الديار الأوروبوية. خصوصا وقد كان الخديوى إسماعيل على 
عزم البطش بهء جزاء تزلفه للإنكليز وإعانتهم على معرفة أعماله فى داخلية 
البلاد. وكشف الأسرار الديوانية, الى كثيرًا ما كانت تحاول الوقوف على 
حقائقها. وم تتمكن من ذلك لما كان للخديوى إسماعيل من اليد الطولى 
فى ضروب المخاتلة, والمراوغة. وقد كان شاع فى ذلك الحين أن الكثير من 
علاء الأزهر أفتى بقتل الرئيس المذكور. حيث قيل إنه قد أضر بأعماله 
هذه البلاد وأهلها وخان الوطن الذى ولد فيه. وتربى فى نعمته. قيل ولولا 
التجائه9) لقنصلى الإنكليز والفرنسيس وتكفلها له يصيانة دمه وخر وجه 
من البلاد على قيد الحياة. لوقع فى شراك المنون؛ قيل ولما لم ينجح الخديوى 
إسماعيل فيا عقد عليه نيته من الإيقاع به وساءه فرارهء قصد أقر بائه 
وأنسبائه وحاشيته والمتقربين إليهم فضيق عليهم. وشدد وأرهب, وهدد شأن 
الحاكم المستبد فى رعيته. الذى لا يعمل إلا لإرضاء نفسه الأمارة 
بالتوي / وقد راينا .يعن الأوراق الزسية الى كات رسة يا السين 
لاسلء العامل يومئذ عن قنصل الإنكليز فى مصر إلى حكومته ما تعريبه.. 
قن أخبرق المستن ويلسن العامل ل :وزارة المالية الضرية؛ والمشيو دف 


)١(‏ يقصد ذوو. 
(؟) يقصد أنصاره من الأقرياء والأهل. 


(؟) الصحيح التجاؤه. 


لفن 


]8[ 


]51 


بلينار العامل على وزارة الأشغال العمومية أيضاء بأنهيا اجتمعا بالخديو 
إسماعيل فكان من المستز -ويلسن أن ندد على سلوك الخديو. وقبح عدم 
اعتداله, وبين له أن كثيرًا ما كان يسمع منه أن البلاد غير قادرة على 
تسديد ديونها فليا وافق على هذا الرأى مجلس الوزارة, ولجنة التفتيش 
المؤقفة "من كلام الدين البدوي ::اتملت القدين: .وقال:» ان انلكف فاده 
على تسديد ديونها بدون نقص ولا إجحاف بحقوق الدائتين, قال: ثم بين 
له أيضا الخطر الذى سيترتب على مقاومته لأعمال وزارته. وألح عليه بأن 
يحذر النتائج التى ينتجها تصرفه هذا فى أورباء ودار الخلافة السلطانية, قال 
فأجابة القديوء إن اله أنال بطر زولا حدر أضرارًا اكيت مت فا 
بحسب ذمتى ونيق: قال ولم يمكن لذين الوزيرين أن يقنعا الخديو بغلطه 
وشططه. فكان منهبا أن قاما وتركاه وعقّدًا فى الحال يجلس النظار واستقر 
الرأى فيه على تحرير خطاب من المستر ويلسن إلى / الخديو بعنى ما تقدم, 
وكان من الخديو أن أجاب عنه بما أجاب قال وفى هذه الأثناء تفاقمت 
الخطوب. واشتدت الكروب وظهرت آثار التعصب فزارفى المستر ويلسن 
المومى إليه” وأخبرنى بأن مصطفى رياض باشا وعلى مبارك باشاء اجتمعا 
به البارحة سرًا وأخبراه يحصول هيجان عظيم فى مضر المخروسة: والبلاذ 
التابعة لما وأئبيا بروفان الانتضال وتزك يسندها0"'! الوزازئ: وغل أنه قد 
أعلن فى الجوامع والصلاة بأن رياض باشا مصاحب للإفرنج. لم يعمل 
إلا لمصلحتهم فلا يجب اعتباره ولا عداده فى عداد المسلمينء قال وما زاد 
الأمر إشكالا هو أن ضابط مدينة مصر المحروسة(! أعلم الباشا المومى 





* الكلام لا يزال للمستر لاسال. 
)١(‏ منصيها. 
() المسئول عن أمن القاهرة. 
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إليه بأن حياته على شفا جرف. ولا يقدر أن يكفل له بقائه'') حيّاء إذ قد 
التأمت جمعية فى دار الشيخ البكرى والقصد منهاء إحداث ثورة دنية") على 
الوزيرين المومى إليها والمسيحين”' عموماء والفرنئج خصوصاء قال فبناء 
على هذا الإخبار قد كلفت المستر برج قنصلنا بمصر المحروسة, بأن يؤكد 
هذا الخبر فعاد إلىّ بعد التحقيق. وأعلمنى بصدق الخبر. وزادنى يقينا أن 
قال بونكوة عر اسلات بيه وعهاء هذه" المدفياك: .ونين / الخديز [سماغيل 7م 
وأن المقصود منبا تأييد مطاليبهء وإغراء المجتمعين على تقديم عريضات 
للخديو بطلب تنفيذها.. قال فها قد أحطكي”' علما بهذا الحال وأزيدكم 
إيضاحا أنه يتعثر إحاد الؤفاق من الحكومة. وهيئة الو زارة فتأملوا.. ا..ف. 
وقى الثالث والعشرين منهء أى من شوال أخذ الرئيس مصطفى رياض 
باشا فى مباشرة أشغال الرئاسة الجديدة. وأصدر منشورا إلى كافة مصالح 
إنعاء(*) بطل مفعوها عن المقدار الذى لم يتسلم قبل الأحوالء والأوامر 
التى جعلت الحكومة مقيدة. ولم يبق فى إمكاتها الطبة مع ورك النين وان 
هذا يكون قاعدة عمومية فى حق جميع الأوامر الصادرة بالإنعاما.ه. 


وى الخامس والعشرين منه قدم للخديو مكاتبة. تتضمن مأ قرره 





)١(‏ صحتها بقاءه. 

(؟) صحتها: دينية. 

(؟) صحتهاأ: المسيحيين. 

(؟) يقصد: أحطتكم. 

(©) عادة إعطاء الأراضى الزراعية للموظفين المدتيين والعسكريين بدأها محمد على, 
واستمرت حتى عصر إسماعيل؛ وكانت هذه العادة من أهم روافد تكوين الملكيات الزراعية 
الكبيرة فى مصر. 


هم 


اس 


00 


بالمجلس من إلغاء بند ١8‏ من قانون الحدود نامة(' الصادر فى سنة ١785‏ 
المشتمل على الاستحقاقات التى يمضى عليها سنتان غير سنة التعلية, 
تضاف لجائب الديوان» فصدر عليه أمر الخديو بالتنفيذء وفيه أيضا أى فى 
الخامس والعشرين من شوال علم من الأخبار, / التى وردت من الأستانة 
إلى مصر المحروسة أن الإنكليز والفرنسيس باذلون الجهد فى إقناع 
السلطان عبد الحميد بعدم إلزام الخديو بالحضور إلى دار السلطنة حيث أن 
النظام الجديد العامل على استتبابه فى البلاد. يقضى بوجوده فى مصر 
المحروسة لملاحظة الأحوالء والقيام بمصالح 0 قيل فصدرت الأوامر 
السلطانية بتأجيل طلب الخديو إلى الأستانة, إلى أن تحل المسألة المالية حا 
تهائيًا, وبعث إليه بخطاب بهذا المعنى. قالوا وكان مشا بالعبارات اللطيفة 
الدالة على حسن التفاته إليها. 


قلت قد ذكرنا فيا مضى أنه لم تمض من ولاية الخديو توفيق إلا الأيام 
القلائلء حتى أكثر من إعطاء الوظائف الديوانية لغير مستحقيها والجلا أى 
لقب التعظيم للأغرار والمتزلفين» إلى حامل إبريقه أو قصبه دخانه. فلما أن 
رأى الرئيس مصطفى رياض باشا أن هذا الارغال, لابد وأن يذهب بثروة 
البلاد. ويوردها موارد الضعف والانحطاط وكان لابد إليه من العمل 
بمقتضى اقتراحاته التى قيل : إنه اقترحه على الخديو قبل دخوله فى منطقة 
الرئاسة وقد مر بيائها. 

أصدر قرارًا فى الرابع من ذى القعدة سنة ١597‏ إلى نظارة الداخلية. 
بأن تصدر منشورًا إلى كافة النظارات والمصالح الميرية بتأييد ما سبق 
تقريرهء من أن ان المعول فى المهيات فى جميع الخدامات الملكية على الوظائف. 





)١(‏ نامة تعبى التركية الكتاب أو الرسالة. 
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لا الرتب وأن الرتب ليست إلا عنوان شرف واعتيار لا غير قيل فأثر 
هذا القرار تأثيرًا رضيًال') فى الخديو وتحدث فى أمره مع بطائته, رجال 
دوانه!") الخاص وأحس بأن الرئيس ما قصد بإصدار هذا القرار 
إلا إخفاق نواياه. وإحباط عمله, وسلب امتيازاته وحقوقه الذاتية حتق 
قال ليعض المتقر بين إليه إن هذه الصدمة الشديدة هى بكورة أعمالى التى 
عملتها بلا ترو ولا تبصرء قيل وقد كان إصدار هذا القرار سيبا فى 
انحراف الخديو وإعراضه عن الرئيس ورصد أعماله وعدم إخلاص النية 
كيا سيتبين ذلك فى محله إن شاء الله. 


وفى الثامن عشر منه تقرر على إنشاء(" خط البريد ما بين أسيوط 
من صعيد مصر وأصوانء وأن يترتب لذلك وابورات بخارية تتوجه من 
أسيوط إلى أصوان وبالعكس دفعتين فى الأسبوع لتنقل المراسلات 
والنقود والمثمنات' والأشياء الموصى عليهاء والمسافرين واليضائع 
النقيقق / وأ هده الوابورات حين..باتقاق “نظا الأشعال لوي 21 ] 
وإدارة البريد. 


وفى غرة ذى الحجة سنة 97؟١‏ أصدر الخديو أمرًا يتضمن بيان وظائف 
المفتشين العموميين الإنكليزى والفرنسوى, وهذا الأمر أبطل نص الأمر 
الصادر فى الثانى والعشرين من رمضان سنة ,١1757‏ لبا أشاعت الجرايد 
المحلية خبره. وازاعت” صورته هزأته بعض الجرائد الإفرنسية» وسخرت 





)١(‏ بعتى رديئا. 

(؟) صحتها ديواته. 

(؟) صحتها: تقرر إنشاء. 
(8) الأشياء الثمينة. 

(ه) صحتها: ذاعت. 
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به فقالت أحداهن المعروفة باسم كونستيتينيوفيل ما تعريبه.. ليبس من 
ينكر منا المثل القائل إن شئت أن تحفظ عليك ما لنفسك. فتمكن من مقام 
خصمك. وإلا قالخسران حليفك.. علم الله لقد سلكنا نحن معاشر 
الفرنسيس فى مصر هذا المسلك بعينه ومينه!') إِذْ قد عملنا على تعيين 
مراقب إنكليزى وآخر فرنسوى للراقبة أعمال تلك الديار. غير أنه قد 
يوجد فى ضروب السياسة وفنونها من الأساليب ما لا يمكن تحديده, 
ولا تعريفه. ولا تدوينه كتابة بين دولتين مرتبطتين معًا بعلاقة ما.. مثال ذلك 
كلمة نفوذ: التى كثيرًا ما نسمع لصوتها ضجيجًا فى محررات السياسيين, 
فهذه الكلمة لا يمكن لأبدع المفسرين / كشف ما تشتمل عليه من المعانى 
الحسية والمعنوية. كبا أنا لا يمكن أن نحوم حول حمى ما تضمنته من 
الرموز والإشارات الخفية, ولذا نرى أن السفير أو نائب أية دولة كانت 
يجرى نقوذه على أعناق رجال الحكومة المقيم فيها. بقوة شخصه. أو بسبب 
تيابنه عق يلك ائة علق يؤانا مخلومة: أو لنيابته عن أمة عظيمة الشأن. أو 
عن مملكة تود كل دولة أن تكون معها على أحسن العلاقات, وأحكم 
الضلات: وعل هذا الحو كوخ التقرذ قاعدة خاذة ل فيان :غليهاء 
ولا حد طاء ومتى رغب الراغيون فى تحديد معانى هذه الكلمة أى النفوذ 
وتدوينا “«القاراك: بوتحضزيها ينمط أعتارها وأصيدت: تنا معتويا: 
وقامت مقامها المنافسات والمشاحنات الطويلة, والعريضة ولعمرى الله إن 
لهذا ما فعلته حكومة جمهورية الفرنسيس فى هاته السنين الأخيرة وإن قيل 
ولم قلت ؟ ليس من ينكر أن تيارس''' رجل الحرية كان نهجه ليس إلا على 

)١(‏ بعنى بالضبط. 

(؟) تير 121655 سياسى فرنسى تزعم الجناح اللبرالى بعد ثورة ١848‏ وقاوم اتقلاب 
لويس نابليون الذى نفاه عام 1807, عاد إلى فرنسا عام 1417٠‏ ليصبح أول رئيس 
للجمهورية الثالثة. 
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منيج سياستنا القديمة ف الديار المصرية. ثم قام بعده الدوك ديكازا"أ 
وخالقه 'فنها/ خلانا قليلذ والمسيو وادت ١‏ ( وقد حكسها عكمًا ناما اذ 

حصر النفوذ الذى أشرنا إليه فى شروط محددة معينة مبينة, وعوضا عن 
تفردنا بالحكم فى تلك الديار قد أصبحنا والإنكليز شر يكتنا فيه حالة كونها 
لم تطلب ذلك متاء وعندما جعلنا إدارة تلك الديار فى أيدى الإنكليز 
والفرنسيس, لم نلبث أن رأينا الدول الأخرى قد هاجت علينا وماجت, 
وما كنا لنرى قيل الآن إحداهن تتعرض لرجحان نفوذنا قطء فها أليوم 
ألمانياء والنمساء والروسيا وإيطالياء ينظرن إلى عملتا بعين المقت والسخطء 
وما كانت غاية نفوذنا القديم فى تلك البلاد إلا وقاية مصالحنا لا غيرء فل] 
اتحدنا مع الإنكليزء وحكمنا داخلية البلاد بالاشتراك. هيجنا جميع الدول 
وفتحنا يايًا لحسدها ودعاوهاء واتهزهنا فى السياسة الى :يجتاها فى تلك 
البلاذ فزتين: المرة الأول .ق عسالة الوؤارة :الأوروباوية وهن الى كان 
يرأسها المشير نوبار باشاء ولا عجب فى ذلك إذ يوجد شيهها فى ولايات 
الهند التابعة للانكليزء على أن عادة الإنكليز هناك أن يبقوا الأمير المندى 
الذى يكون قد سلوا/ عرشه. وابتلعوا بلاده أميرًا كا هو وما ذلك 
إلا لإغراء أهل البلاد وإرغامهم. مع أن الأمر والنبى هو فى قبضة 
الإنكليزى العامل هناك فهو الذى يأمر المتوظفين من أهل البلاد بما يشاء 
ولا يمخص ذلك الأمير صاحب اليلاد إلا بالتوقيع فقط على الأوامر التى 
يرسمها له حاكم الند الأكبر. وقد جرى فى البلاد المصرية مثل ما هو 
جارى فى بلاد الطند التابعة للانكلين حالة كون مصر كا لا ينكر هى تابعة 
للسلطان, 'وحكومتها ذات إدارة مستقلة بموجب معاهدات دولية ومع هذا 


)19١(‏ الدوق ديكاز ووادنجتون سياسيان فرنسيان توليا وزارة الخارجية على التوالى بين 
عام 18175 ول1474. 
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فإن حكومتى الإنكليز والفرنسيين قد عينتا وزيرين طهاء مع وزير آخر 
أرمنى المذهب بينه وبين الخديو من العداوة أشكالاً. وقد دلت على ذلك 
الحوادث الأخيرة. فهل لا يظن إذا أن الخديو ما تجاسر على عزل هذه 
الوزارة الأوروبوية إلا وهو على بينة من رضاء باقى الدولء التى م يكن 
ها نواب فى تلك الوزارة : أى ويعلم الله فإن قيل. ولكنه قد عزل هو أيضا 
فوة الفركسين ستقوطة اافضلا عن نا لمق نينا :مق الغان عار | لاستعانتنا 
بسلطة السلطان فى خلعه. إذ صارت هذه الاستعانة يمنزلة إعادة سلطته على 
بلاد مصر بعد أن كانت سلطته اسمية فقط, منذ أربعين سئة. وما كفى حتى 
تداعت باقى الدول بالتداخل, فتداخلت كل من إيطاليا والنمساء وأيدت 
دعواهما الروسيا وألمانيا. أما المزعة الثائية التى حاقت بنا فهى قضية رهنية 
أرباب الديون فإن الخديو” أصدر أمرًا بإشارة وإغراء حكومتق الإنكليز 
والثرقنتيين معلنا فيه عدم جوان إلناء الحجة على راض الدائرة فلم يسع 
قنصل النمسا إذ ذاك إلا إقامة الحجة باسم حكومته ضد هذا الأمرء 
وساعدته على ذلك إيطاليا وألمانيا وترتب عليه ذهاب النائبين الإنكليزى 
والفرنسوى إلى ويانال'! عاصمة النمساء بقصد حمل حكومتها على 
الإضراب عن ذلك والمياسرة'' معها فى الأمر. ولكنها كا لا يخفىء خايا 
وكادا أن يرجعا بصفقة المغبون, إذ النمسا ألحت على لزوم تنفيذ الخلاصات 
القضائية الصادرة من المحاكم المختلطة, ولما رأت/ حكومتا الإنكليز 
والفرنسيس أنهما لم يفوزا من الغنيمة إلا بالإياب, حملتا الخديو على إلغاء 
الأمر الذى أصدره بإغرائهها. ولقد كان لإلغائه الوقع الحسن عند الكثير 
من الفرنسيس والنمساويين, قال صاحب الجريدة المذكورة: وإفى لمبشر 

#* يريد إسماعيل باشا. 

)١(‏ تنطق هكذ! بالألمانية غير أتها بالعربية فيينا. 

(؟) يقصد والتساهل. 
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أمتنا بأن لا يد أن تحوق ينا هزية ثالثة, وهى تعيين المفتشين العموميين. فإن 
قيل ولم؟ إن الباب العالى لا يلبث أن يدعى أنه المتبوع الشرعى وأن 

لا دخل للإنكليز والفرنسيس فى بلاد. هى تابعة له لم تلبث الدول اللأخرى 
حى ترى أن الها تا أيضا قى التداخل؛ يدعوئ أنبا موقعة عل امعاهدات 
الدولية المختصة ببلاد مصر. فعندما ترى حكومة الإنكليز التى قادت 
الفرنسيس إلى هذه الحفرة, هذه الادعاءات, وتلك المشاحنات لا يبعد أن 
تسحب مراقبها عند أول فرصة. فإنها ترى أن رجوع المشير نوبار ياشا 
إلى خطة الوزارة ثانية كاف وحده. لوقاية مصالحها وعلى ذلك تصيح 
الفرنسيس مفردة لا مساعد طاء ولا معين على مكافحة جميع هاته الدول 
وأهل اليلاد. وتكون هذه يئس النتائج التى انتجتها سياسة المسيو [ 4 ] 
جامبتالا؟ ١.ه‏ 

وفيه أيضًا شاعت الأخبار بمصر المحروسة على ما روته جريدة 
لاريفورم الإفرنسية أن العلاقات الودية التى كانت في|ا بين الخديو وبين 
أبيه إسماعيل, قد انفصمت عراها حيث أن الخديو لم يرض بالتسليم لأبيه 
فى أواق الطعام الفضية, التى كان تركها روه رو وعلى أن فى 
عزمه أن ن يشكل لجنة للنظر فى الأشياء المتعلقة بأبيه والأشياء الواجب 
ارتدادها لملكية الحكومة. وكانت فى حوزة أبيه. حيث علم أن أباه على عزم 
التصرف فى سرايات عابدين, والجيزة» والجزيرة» وبعض محال أخرى لمن 
يتقدم لمشتراهاء وسيأق ذكر ما كان من أمر هذه المحال فى صحله إن 
شاء الله. 


اند نتهت حوادث سنة ١795‏ سيك ود تسعين ومايتين17) وألف. 


)١(‏ رئيس يجلس التواب الفرنسى (181/9 )188١-‏ ورئيس الوزراء (841 - 85ذا). 
(؟) صحتها مائتين. 


68 


سنة ١١917‏ هجرية 


افتتحت سنة ١197‏ سبع وتسعين ومائتين وألف هجرية بيوم الاثنين 
1 ]#الؤاقق سانسن كيك تقد 5855 منت وتمين سنا وال قبطلة 
وخامس عشر ديسمبر سنة تسع وسبعين وثمانمائة وألف ميلادية. والناس فى 
شاغل عن مصالحهم المعاشية. عاكفون على شراء الفراش والطنافس 
وأصناف البسط والكراسى والخيام والسرادقات والنجف. وصنوف 
الفؤانيين. والشمع والزيت: ومعدات: الزينة.. عيث أرسلت الزسائل من 
ديوان الخديو الخاص إلى كافة مديرى ومحافظى الجهات. مؤذنة باستعداد 
أهالى المدن والبنادر للقاء الخديو. حيث عزم على زيارة جميع البلاد 
والتجول فى داخلية القطرء فكانوا يكثرون من شراء الأوانى النفيسة. 
والكراسى المذهية. وغير ذلك من وسائط السرف والتبذير على عسر منهم: 
وإفلاس كا سيأق بيانه فى محله. 
وى غرة محرم الحرام. هرع الناس وموظفو الحكومة الملكية» وضباط 
الجند والعلاء والأعيان والوجهاء إلى مقر الخديو بالإسماعيلية لأداء 
مراسم التهانى. بدخول العام الجديد فأطلقت المدافع من قلعة الجبل 
كالعادة المألوفة فى مثل هذه الأعياد وعملت التشريفات. 
14١ [‏ /قيل وتكلم الخديو فى هذا اليوم مع الكثير ممن تقدموا لتهنئته وأظهر 
لهم علامات البشر والإيناس, وقال لبعضهم: إنه على أهبة التجول فى 
داخلية البلاد والنظر فى مصالح الخلق, ثم انصرفوا جميعًاء وفى العشر ين منه 


5٠ 


ركب الخديو قطارًا مخصوصًا من محطة بولاق الدكرور وسافر إلى مدينة 
الفيوم, ثم عاد منها إلى (الواسطة) وركب فى باخرته المسماة فيروز قاصدًا ٠‏ 
المدن والبنادر القبلية لغاية أصوان. قيل فكانت أهالى البلاد تقابله بالطبول 
والزمور وتنحر عند خروجه إلى المدن والبئادر عجول اليقرء وفحول 
الجموسء وتسير أمامه عند تجوله فى شوارع المدن طوائف الحوارة7") 
وفقرسائها وأرباب الأشاير وأصحاب الطرق'') وكان الكثير من المدن 
الكائنة على ضفتى النيل مزيئة بالأنوار وصنوف الزيئة إجلالا لقدومه, 
فكان ير ببعضها مرورًا وينزل ببعضها يوما أو بعض يوم حتى انتهى به 
النفن إلى مدكة أصوان قاد امغر المفووسة عل ما /ر ساق يانه فى 4 
تحله. 

ونى الرابع من صفر الخير رفع الرئيس مصطفى رياض باشا إلى الخديو 
عريضة, عدد فيها تلك الضرائب والمكوس القادحة”" التى كان ضربها 
الخديو إسماعيل فى أيامه على أهالى البلاد فأثقلتهم. وأذهبت بثروة 
الزراعة والتجارة, والتمس من الخديو التصديق على إلغائها وتخلص الناس 
منهاء حيث كتب:فيها يقول.. مولاى عندما شرعت حكومتكم فى التحرى 
بغاية الدقة عن سائر موارد إيرادات الحكومة, قد رأت الحكومة فى مبدأ 
الأمر استبدال ضريبة الملح باستقلال الصنف المذكور وبيعه بطريق 
الاستحكار. وإنما جملة من العوائد الأخرى تستحق البحث فيها. فإن 
قاعذة رانب عظها سنة .وطريتة تتصيليا انوأ وكلذها خالت 
المخالفة الكلية لشؤون العدالة والإنصاف التى هى من شيم حكومتكم 





)١(‏ قبائل اطوارة أهم قبائل الصعيد. 
(؟) الطرق الصوفية, وكان ها أكير الشأن فى هذا العصر. 
(؟) بعنى الفادحة. 
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السنية, والبعض الآخر من تلك العوائد مع كونه مضايقا للممولين, ومعطلا 
لتقدم التجارة والصنائع, فلا يتحصل منها لجهة الخزينة / إلا مبالغ واهية, 
لا تكفى فى غالب الأحيان لحصاريف تحصيلها فالفوايد الشخصية المقررة 
بدذكريتو أئ أمر 34 ديسمير سئة 78 هئ مح .طمن العوائد الأكتن 
غدرًا برعايا سدتكمء. وتعريفها على الأهالى بعر فة مشايخ النواحىء 
حاصل منه مخالفات كلية, وضرر للأهالى لأن تحصيلها من المملول7١')‏ 
يترتب عليه فى غالب الأحيان تكليفه بعوائد مضاعفة حيث إنه مكلف 
بعوائد ألويركوء وبما أن العوايد الشخصية مقررة على الأغنياء والفقراء 
من الأهالى. فالضرر الأكثر عائد على فقرائهم. كا يحصل ذلك فى جميع 
العوائك امقرنرة غل الأشخاض من اغتياء وفقزاء.. وأما الويركر" فإئه 
ليس مضروبا على الممولين فقط المتعاطين لحرفة بل عام على كل من يثبت 
أن له إيرادًا من الأطيان ن أو بالحرى على كل من لم يمرز حجة قلك أطيان. 
ولا كان يراه هنا هذا تكن عليه بأحيرات يي له يقن قصيل 
أغلبها من معظم م 


وعوائد التمغة على المصنوعات البلدية الجارى تحصيلها بواقع خمسة فى 
المائة على قيمة تلك المشغولات,/ لما كانت مجعولة على الصنائع السابق 
ضرب الويركو عليهاء منعت تقدم الصنائع الصغيرة التى ينبغى تشويق 
أريابها, وهذا.من باب حسن السياسة. ومن كل الوجوه لأجل تقدمها فى . 
النطن. وشلا عن ,ذلك د "الخباتن” لا هموق نشيدا من هذه السزائد 


فلا يتيسر للصانع ابن الوطن أن يجارى, أو يبارى يصناعته الأورباويين ف 


)١(‏ يقصد الممول. 
(؟) الويركو: الجزية السنوية التى كانت ترسلها مصر إلى استنبول والتى استدانت 
الحكومة العثمانية بضماتهاء فأصبح هناك ما يسمى بدين الويركو الذى يتحدث عنه المؤلف. 
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اشتغاطم... وهذا الملحوظ. نفسه. ينطبق على عوائد الدلالة, وعوائد الوزن 
وعوائد بيع المجوهرات. التى ليست مضروية على أرباب التجارة 
الأجانب, التى تصير التجارة الوطنية فى أحوال عدم مساواة, فيمتنع 
اتساع دائرتها فى القطر: ومصاريف تحصيل عوائد الدخولية فى التواحى 
هى فى غالب الأحيان أكثر من محصول هذه العوائد ولما كان التحصيل 
تأوعا بدذون تفتيش عليه حصلت مه مضايقات أوجبت المزارع أن يترك 
بيع محصول زراعته بالأسواق فى أغلب الأوقات.. 


وعوائد معاصر الزيوت, أضرت بأرباب هذه الحرفة الون بضرر بليغ من 
ورود مقادير من زيت الغازء يزداد وروده يومًا فيوما ثم والمساكن 
بالنواحى / التى لا تتجاوز قيمتها فى أغلب الأحيان جنيها واحدًا مصريًا 
مضروب عنبه عوائد من غرش واحد إلى خمسة غروش وجار تحصيلها 
برسم غوائد تنظيم. مع أن المصاريف على التنظيم فى تلك النواحى هى 
عديمة الوجود تقريبًا ولذلك متأخر من العوائد المذكورة عوائد جسيمة. 
هذا فى حالة ما لا تمتنع أهالى التواحى عن دفعها تنا كليا.. فبإلغاء 
العوائد الشخصية وتجديد تحصيل الويركو من الممولين المتعاطين حقيقة 
كارا من الكارت0('. تخفف الحكومة الحمل الذى يثقل كاهل الزراعة التى 
عليها المدار الأعظم فى إيرادها.. ويكن الحكومة بفعل هذا العدل أن تتمم 
ذلك بدون حصول نقصان محسوس فى إيرادات الخزينة لأن محصول 
ضرائب الأطيان يزاد بداعى التخفيف المسموح للمزارع بإلغاء العوائد 
العديدة التى تضره الآن فى إيراده.. 


وأما من خصوص باقى العوائد المنوه عنها فى مشروع الديكريتو أى 
)١(‏ حرفة من الحرف. 


تنا 
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الأمر الذى أتشرف بعرضه على أعتابكم الكرية, التى سردتاها هنا 
بالاختصار أن إيراداتها التى كانت مندرجة فى الميزانية بعد خصم مصاريف / 
تحصيلها هى جزئية جدا.. ونى تحصيل هذه العوائد لا يوجد فائدة تقابل 
المضايقات المترتبة عليها للمولين والموانع الناشئة عنهاء لاتساع دائرة 
الصنائع وعدم تحسين الثروة العمومية. فبطلب إلغاء هذه العوائد التزمت 
بأو لك الست لصيل متاغرات" المراتد. المدهورة., 

أما المتأخرات لغاية سنة 187/6. التى ما أمكن البتة تحصيلها من ابتداء 
سنة 1875 لحد الآن, فلا شك أنها مطلوبة من فقراء عاجزين عن أدائها 
فيصرف النظر عن تحصيلها منهم. ومع ذلك فإنه يوجد بعض متأخرات 


قبل سنة 14877 مطلوبة من أشخاص طم دين على الحكومة, فهذه يتيسر 


حصوها بطريقة المقاصة, ولم يكن يخطر ببالى أن أطلب يا ولى النعم من 
مرا حمكم الخديوية ومكارمكم الداورية إلغاء واحدة من هذه العوائد. مها 
كانت مرغوبة بالنظر للعدالة لولا اعتقادى بإمعانى النظر بالدقة بأن حسن 
التحصيل فى أموال الأطيان يعوض النقص الظاهر فى الإيرادات, التى 
يجرى عليها الإلغاء البادى ذكره''' بل ريا يزيد عن التعويض.. فالنتائج 
التى بذلت جهدى للاستحصال/ عليها فى صورة الديكريتو المعروضة 
لسدتكم. هى اختصار مصاريف التحصيل وتنقيصها وتخفيف مضايقات 
الممولين بدون حصول ضرر محسوس للخزينة.. فإن شآت!'! الحضرة 
الخديوية والسدة الداورية بذكائها الوافى وعدها الشافى فتتفضل بالتصديق 
عليها أ.ه. 

قلت فمن التأمل.. فيا حوته هذه العريضة يعلم كم كانت تقاسى 


)١(‏ السابق ذكره. 
(١؟)‏ شاءت. 


0 


البلاد وأهلها على عهد الخديو إسماعيل من المظالم والضرائب القادحة 
التى م تدخل تحت حصرء أو حساب, وسيأق ذكر من تسبب فى زواها رحمة 
بأرباب الحرف وأهل الصنائع. الذين أهلكهم العوز فتمزقوا كل ممزق. 

وفى الخامس منه أى من صفر الخير أصدر الخديو أمرًا بتاء على ما رفعه 
اليه الرسن مقط رياطن باقاء فاده أز يا ابتداء مورسنة در 
ميلادية على أموال الأطيان العشورية مائة وخمسين ألف جنيه مصرى 
ستويًا. وعلى أن هذه العلاوة يصير توزيعها على جميع الأطيان العشورية 
بالنسبة للضرائب المربوطة عليهاء فكان لصدور/ هذا الأمر أثرًا رواناا 
جدًا عند أصحاب تلك الأطيان دفعهم إلى التشاؤم والتطير من أعمال 
الرئيس ونتائج رئاسته. 

وق (الثاق ..والعضرو: متها أرسل" امشو دق 724 اعد مدير 
صندوق الدين العمومى خطابًا إلى الرئيس مصطفى رياض باشاء يقول.. 
إنه بتاريخ ثلاثة يناير الماضى أخبرقونا بصدور أوامر عطو فتكم لجميع 
المصالح المخصص إيراداته| للدين العمومى بأن تبقى فى خزائنها وديعة ما 
تحصله من النقود إلى أن يصدر ها أمر آخر. وذلك 0 
المالية الجارى تحضيرهاء ومزمع تقديمها لنا قريبًا ففى جوابنا الرقيم ثالث 
عشر من الشهر المذكور المرسل إلى عطوفتكم اكتفينا بالمحافظة على 
حقوقنا بيشأن هذه المخالفة للأوامر المرعية لاعتقادنا إزالة تلك المخالفة, فى 
أقزات وقت. . ثم إن عطوفتكم أخبرتونا بالإفادة الرقيمة, رابع عشر يناير 
لمذكور بأن المديريات الأربعة' © المخصصة وارداتها للدين. وسكك الحديد 

)١(‏ أثرا رديئا. 

(؟) المسيو دى كريمر ممل النمسا فى صتدوق الدين. 


إفقة صحتها المديريات الأربع وهى اليحيرة والمتوفية والغر بية وأسيوط. وهى أغنى 
المديريات المصرية وقتذاك. 
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دعيت بأن تورد إيراداتها من غير انقطاع لصندوق الدين العمومى. 
كبا كانت وتفضلتم علينا/ بإعادة التأكيد بحل المسئلة(١)‏ بوجه السرعة 
بخصوص إيرادات باقى المضالج المرهونة, ونحن فى انتظار ذلك لغاية 
الآن: وى الحادى والثلاثين منه أرسلتم لنآ كققا تاختال النقوة الموجودة 
طرف كل من مصلحة الكمارك. والدخولية. والدخان. والمطرية, 
والمويسات. وكوبرى قصر النيل البالغ يجموعها 14 قرش 701١‏ 
جنيها مصريا فنلتمس من عطوفتكم مزيد دقة الالتفات لما يترتب على 
امتداد حالة مغايرة, مثل هذه من الارتياك.. هذا ولاعتقادنا قصر مدة ذلك 
الأمر الذى أوقف الآن تنفيذ نصوص الأوامر الصادرة فى سنة 1875, التى 
عليها مدار التأمين على الدين عدلنا عن المعارضة فى الأمر المذكور كى 
لا يحصل مانع فى التصفية المالية, العائدة بالفائدة على نفس أرياب 
الديون. غير أنه لا عكنا مطلقًا البقاء على هذه الحالة مدة مديدة من 
الزمن. فنرجو عطوفتكم إخبارنا بأسباب التأخير الحاصل فى نشر صورة 
التسوية, ربما إذا كان تيسر لعطوفتكم تحديد ميعاد لذلك. لأن ما يلزمنا 
فعله متوقف على ما يرد لنا من الإيضاحات.. هذا/ والذى تأمله فى 
عطوفتكم أنه عندما يتراءى لنا لزوم طلب إعادة توريد الإيرادات 
المذكورة لصندوق الدين, تحصل إجابة طلبنا نظرًا لمقتضيات وظيفتنا حتى 
لا نلتزم بإجراء الطرق القانونية للحصول على هذا الغرض !.ه. 

ففى الخامس والعشرين منه أرسل إليه الرئيس يقول أبها السادة: 
طلبتم منا فى جوايكم الرقيم أربعة فبرايرء إعادة توريد إيرادات الكمارك, 
والدخولية. والدخانء والمطرية. والهويسات, وكوبرى قصر النيل بصندوق 
الذين: فأما السيب لحفظ إيزادات الكمارك بحزينتها فناشىء هن احتمال 


)١(‏ صحتها المسألة. (؟) صحتها قرشا. 
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تنفيذ ما طلبت لجنة التفتيش من تخصيص هذه الإيرادات لسداد مطلوب 
الستديكاتئ وعا أن هذه المطلويات قد تسددت بطريقة اخري: فقد أمرنا 
مصلحة الكمارك بتوريد الإيرادات المحفوظة بخزينتها بصندوق الدين, 
غير أنه لا يمكنى الآن أن أصرح بتسليم باقى إيرادات الجهات الأخرى, 
التى هى قليلة الجدوى إلى الصندوقء إذ ان المسائل المتعلقة بسن اللائحة 
المالية لم تنته بعدء والمنظور أن هذه اللائحة تستلزم / تغيير تخصيص ١81‏ ] 
إيرادات هذه الجهات حسب طلب لجنة التفتيش. أما استفهامكم عن 
شيا عن ظهور اللائحة المالية, وطلبكم بتحديد وقت لذلك إن أمكن 
فج انه فم أو( أحدا متأسمًا مثلى على تأخير ظهورها إذ أنه قد أخر 
أيضا بمصالح أغلب الديوان ومع ذلك فإنى لست ممسؤول عن هذا التأخيرء 
خصوصا وقد أجرت الحكومة المصرية ما يختص بها فى تنفيذ الاصلاحات. 
الى ترق الزوم إذخاها: عل ماارأتة نه النفتيتن الى هد عنمن 
أعضائها. ولم تنكص عن إلغاء المقابلة معمال'' فى إلغائها من الصعوبات. 

وقد طليت لجنة التفتيش أيضًا ضم مائة وخمسين ألف جنيه مصرى على 
الأطيان العشورية'" وبناء على طلبها قد صدر أمر فى الثامن عشر من 
شهر يناير سنة ١848٠‏ بيضمه., وطلبت كذلك إلغاء العوائد الشخصية 
وإعفاء الفلاحين من ويركو أر باب الكارات. والصنائع, وإلغاء جملة عوائد 
دنيئة وعلى ذلك صدر أمر سابع عشر يناير أنضا: 


وطلبت كذلك تعديل طريقة تحصيل عوائد الملم, فصدر/ أمر الحادى [ 6ه ) 


)١(‏ صحتها «أر». 

(؟) صحتها مع ما. 

(5') الأطيان العشورية هى أطيان الأباعد والجفالك والأواسى غرفت بهذا الاسم عام 
04م حين أصدر محمد سسعيد قرارًا بفرض ضريبة العشر على تلك الأطيان. 
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والتلايت من ونين يحغلها بحسب الأتهلاك يدلا عن كرجا مصروية 
على الرؤوسء وتعداد النفوس, وكذلك طلبت استبدال طريقة السخرة 
الاستبدادية بطريقة عادلة. مقتضاها توزيع الأشغال العمومية على عموم 
الممولين غير أن هذه المسئلة0'' المعضلة لم تل حلا تهائيّاء ٠‏ ومع ذلك 
فالمكونة” أحرث عل سبيل الدرية امتسمال الطرى "الى 'الشوعييا 
مجلس النظار فى التاسع والعشرون!' من ديسمير سنة 1804. 

طليك أرما" أن يشير عي ميدائية امن عفزه المحايتيات: فدرت 
نيزانيةمتظنة: ونظرت بأمر اق «عاش واي بيه قا وكاتت. هن آول 
ميزانية منتظمة, صدرت من حسابيات الحكومة المصرية. وسيجرى من الآن 
العمل عقتضاها: ىق الحسايات: 

وطلبت أيضا تنظيم وترتيب طرق تحصيل الإيرادات بالخزينة المدونة فى 
بند عشرة من الأمر الصادر فى ثانى يناير سنة 874١ء‏ وبناء عليه تحررت 
شروط فى ثامن شهر فبراير سنة ,188٠‏ مقتضاها أن البنك العثمانى افتتح 
خاب سجازيًا للحكرمة :موذونا. يعدء. -طلتالأموال من / الممولين إل 7 
الأوقات التى تسهل لطم فيها دفعها. حسب طلب لجنة التفتيش, وطلبت 
أبها ترقنيه وتشكيل هلم قضايا قانا نس لحك اق التدكيات”ا 
المتعلقة بالضرائب. فترتب بأمر فى الحادى والثلاثين فى ديسمبر لجنة للنظر 
فى ذلك لحين ترتيبه بطريقة قطعية. 

وطلبت أيضا أنه لا يتحصل شىء من الأموال إلا بموجب قانون يصير 
نشره فى جريدة رسمية. وتعديل الضرائب وأن دفاتر المكلفات السنوية 
تحرر بموجب المساحة, فبناء عليه شكلت لجنة بأمر فى السابع والعشرون!©) 


)1١(‏ صحتها المسألة. (1') الشكاوى. 
(؟) صحتها والعشرين. (4:) صحتها والعشرين. 
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بن نين رجن ابل روراهرك النتل فى أسعاها واسكلت بن لانة 
متعلقة بالضرائب, وبالنظر أيضًا فى نتيجة أشغال مصلحة المساحة وإصلاح 
اجرائها. وقد عرضت هله اللجنة لائحة مختصة بتحديد مواعيد دفع 
الشرانهم وشجرع العد غري نايس أو هده السيةر رقف يفف الما 
المكلفات على سبيل التجرية فى مديرية الجيزة» وأخيرًا صار طبع مجموع 


القوانين واللوائح / الرسمية, التى ظهرت من سنة 1471, وستظهر فى كل [ 54 ] 


شهر. وطلبت كذلك تعديل طريقة تحصيل ضريبة الدخان البلدى. فبتاء 
عليه صار قانون فى تسع وعشرين مارس سنة 1817/4 وم ينفذ إلا بعد أن 
عدل بأمر فى تاسع عشر يناير سنة 188١‏ ومع هذا كله لم تقتصر الحكومة 
على تنفيذ هذه الاصلاحات الإدارية والمالية فقط. بل بذلت ما فى وسعها 
لتنظيم ماليتهاء فدفعت فى شهور ديسمبر سنة 1879,ء ويناير سنة ١88٠‏ 
لأرباب الدين الغير موحد نحو مليون ومائة ألف جنيه. وأزالت الرهنيات 
التى منعت دفع باقى سلفة روشيلدا' وم تزل تخابر دول أوريا لاستجلاب 
رضاهاء بدفع متأخر ويركو الباب العالى ماخر المرتبات والمعاشات من 
هذه السلفة, حسب طلب بجنة التفتيش فضلا عن كونها قد سوت دين 
السنديكاتو. وقد قبل ما عنده من البونات فى مقابلة دينه. ولأجل سهولة 
تخلص إيرادات مينا إسكندرية ودفعها لصندوق الدين, قد عقدت الحكومة 
شروطا مع الخواجة جرينفلد ترتب / على عقدها نقص مطلوبه حتى صار 
خمسمائة وثلاثين ألف جنيه ليس إلا. 


وكذلك فوضت الحكومة لبعض لجنات'"'النظر فى سائر أملاكها. وتقدير 
قيمتهاء لبيعها. وقد تم ولله الحمد أعمال بعض هذه اللجنات. وأما ما يتعلق 


)١(‏ يفقصد روتشيلد. (؟) يقصد لجان. 
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الحكومة مع بياقى حاملى البونات. 


وقد كان بود الحكومة تسوية أعمال التصفية. غير أنه عاقتها فى ذلك 

الوقت أسباب وموانع. منها: أن معارضة روشيلد لدفع الأموال على 

الأملاك المرهونة على سلفة سنة ,١4174‏ وشططه فى المعارضة حتى زعم 

عدم وجوب دفعهاء وذهب إلى أنه إذا لم تحصل تلبية طلبه. لابد وأنه يتوقف 

عن دفع باقى السلفة, وأظنكم لا تنكرون ما حررته فى هذا الشأن إلى 

زكيل :ووشيلد المذكزيء والظاهر لنا آن الى “الذئ الحكومة اس عله 

[51 ] للاعتراض / والمنازعة, وذلك مما يوجب حصول الأمل فى الوصول لحل 

المنكلة!"؟ هخدغين لؤؤم» لتوسط الشاع اولاشك عدا ى. أنكم ترون 

ذلك كا هو ترائى لناء على أن دفع الباقى من السلفة لا يمنع من حدوث 
مشكلات أخرى لا يتأق للحكومة حلها بفردها. 


هذا وعلى فرض توريد باقى السلفة لصندوق الدين, فلا يتأقى 
للحكومة تاديته إلى أربانن الدين السائر؟'"؟ الذين .غعقدت هذه السلنق 
لأجل سديد :دروت فإنهسيق تازل: الحضرة اللنديوية وأعضاء غائلتها 
عن أملاكهم للحكومة, لتتمكن بذلك من عقد سلفة, وقد تم عقدها فمع 
. ذلك ما زالت الحكومة مضطرة إلى الحصول على توافق!' أربعة عشر©ا 





)١(‏ صحتها المسألة. 

(؟) الدين الموجد: فى 7 مايو ١875‏ أصدر الخديو إساعيل مرسومًا بتحويل ديون 
الحكومة ودين الدائرة السنية, والديون السائرة إلى دين واحد سمى بالدين الموحد قدره 41 
مليون جنيه إنجليزى. 

(؟) يعتى موافقة. 

(4) وصحتها أربع عشرة. 
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دولة لسداد المطلوب لدين واحدء. فإن م ترض إحداهن بذلك كا وقع من 

عهد قريب تلتزم الحكومة بأن تؤخرء إما سداد الديون التى تستمر فائدتها 
محسوبة باعتبار اثنى عشر فى المائة. وإما دفع ويركو الاستانة الذى هو اول 
واجب على الحكومة المصرية, وإما دفع الماهيات والمعاشات. والباقى منها 
متاكرات ارمق عدة سثنة: وغل فرش الحصؤل خل إرضاء الأريعة عمرة 1 89؟ 
دولة المذكورة, والاستولاء(') على الباقى من سلفة الأملاك الأميرية. فهذا 

لا يمنع من حدوث مشكلات مائلة للمتقدمة, فإنه قد أعرف قومسيون 
التحقيق بأد ن إيرادات الحكومة, لا تمكنها من الاستمرار على دفع الدين 

ا موحد ياعتبار سبعة فى المائة» ورأى من الضرورى أن يطلب من أرباب 

الدين السائر”'' تجاوزهم عن مبالغ. صار الاجتهاد فى جعلها قليلة بحسب 
الإمكان بحيث لا يحمل المستقبل با لا يمكنه القيام به من التكاليف 

إلا أنه من المستحيل فعلل الاستحصال على رضاء جميع الديانة!" بتسوية 

تجعل حقوقهم محصورة فى أى قدر كان أو توخى المطالبة بهاء ومن المعلوم 

أن عفافل بونات” الذائرة عل الالة واربات الديق امايق لرهؤنات 
عقارية قد فازوا بحصوطم على ديونهم بالكامل, بسبب امتناعهم من قبول 

كل تهاوز على إجراء أى وسيلة جائزة قانوناء ولو كانت مضرة بباقى 
الديانة وبالحكومة. كبا أشار إلى ذلك / قومسيون التحقيق» فاقتداء ببؤلاء 1 5 ] 
يؤمل بعض مداينين آخر وصوطم إلى مثل هذه النتيجة, وباتخاذهم تلك 
التشبثات غير مفتكرين فى أن ما سيق تسديده من الديون يكون سببا 

آخر لمنع قبول طلباتهم 





(؟) الدين السائر: هو الذى نشأ عن المعاملات المدنية والمشتريات وليس عن قرض 
كوم 
(؟) الدائنين. 


فى 


هذا وليست الحكومة المصرية بأول من اضطر لتنزل فائدة ديتهاء بل 
نمالا هو حاصل ا الآن من الاضطرار الكلى لذلك التنزيل حصل بغيرها 
ق عمقل هدة لوال سو نتن اللكريات: الأروياوية الهأ نا اصدركد 
الحكومات المذكورة من القرارات فى هذا الشأن. لم يقدم لأى حكمة كانت. 


!-.وذلك بخلقة الخارن. فق القطر المصرع: فإن نامل /ر شتدات الذيق الود 


يعتقدون بأن ن هم الحق فى طلب الحكم على الحكومة بإلزامها بتكملة فوائد 
دينباء مع أنه لا يكتهم فعل شىء مثل هذا فى أى حكومة أخرى. فإن 
حصل ذلك ترتب عليه تكليف الحكومة بأن تدفع ميلقا يقرب من مليون 
وسيحيائة الف حتية اتكليةئ التكيلة الكويونات. الثلاية الأخيرة: ناذا 
حصل التأمل بقطع النظر عن غير ما ذكر من الأسباب فى حقيقة صالح 
حاملى السندات. ينيغى الاعتراف بأن هذه الطليات مضرة بهم. إذ أن 
الصعود التدريجى لأسعار الدين الوجة ليلا عل أن ععظم أرياب الدين 
الذيق اعيروا طلب المكومة عفيدئن_الثاتدة أمرا لزنا لضمابة نكسن قيمة 
المرهون طم. . ومن المحقق أنه لا يتأق القول مقدمًا بقبول هذه الطلبات, 
إذ لو قبلت لتعذر على الحكومة تعذرًا كليًا دفع ما يحكم به به عليهاء وحينئذ 
يكون عدم تنفيذ ما يصدر فى ذلك من الأحكام أمرًا وحَيًا جدًّا فتعترف به 
علانية. 


وأهم الأمور المشتغلة بها الحكومة الآن. هو اجتنابها حصول تناقض فى 
المستقبل نين الممكن 'لهاء :والواجحب. عليها: قانونا قعله. 


والحاصل نخبركم أمها السادة بأنه متوفر فى القطر المصرى جميع المواد. 
الى يمكن بها الحصول عل الثروة والرفاهية العمومية, وأن الحكومة مالكة 
)١(‏ ان ما 


فى 


بعزم وهمة طريق الإصلاحات الموصلة لاتساع دائرة هذه الرفاهية, وأن 
المفتشين العموميين وحضرات النظار التى سلمت طم الحضرة الفخيمة 
الخديوية زمام إدارة المصالح والأشغال على أتم وفاق فى/ المقاصد 
والأفكار. إلا أن جميع تلك المواد الموجبة لوجود هذه الرفاهية متعطلة, 
بسبب ما هو حاصل من تقييد الحكومة فى وضع القوانين الناشىء ذلك من 
مداخلة7") الدول فى هذا الخصوص. وإطلاق هذا التداخل. يمنع من 
الاستفادة من الأحوال الحسنة التى عليها القطر المصرى الآن. هذا 
ولا يتأق لأى حكومة البقاء إذا لم يمكنها وضع القوانين اللازمة لإدارتهاء 
ويناء على ذلك يلزم أحد أمرين : إما أن يكون للحكومة المصرية ما الها من 
الحرية الكافية لوضع القوانين اللازمة لهاء أو أن تتحد الدول فى إجراء ذلك 
بالإتفاق معهاء فإنها مستعدة لقبول كلا هذين الأمرين الموصلين لحل 
مسائلها. وإذا أرادت الدول تشكيل قومسيونء رخص له الترخيص اللازم 
لوضع قانون التصفية, فهى مستعدة لتشكيله بالشروط المبينة فى تقرير 
المفتشين العموميين الرقيم ثلاثين شهر نوفمبر سنة 1879, الذى قبله 
مجلس النظار # وإما إذا لزم للتوافق المقتضى الحصول عليه فى هذا الشأن 
النحول أيشاق مذاكرات: مديدة: فيكرق فى مقلومية الدول أنه لك يكن 


الاستمرار على الحالة الراهنة. من غير وقوع ضرر لصالح القطرء/ بل ]17١1‏ 


ولصوالح مداينيه من كل ملة, وإنه لا يتأق تأخير إجراء الطرق اللازمة 
للمحافظة على الصو الح المذكورة إلى زمن غير محدود. ولولا معلومية يحجلس 
النظار باستمرار المذاكرات. بخصوص تشكيل قومسيون السصف-. لكان 
قدم قبل الآن صورة تسوية للتصديق عليهاء من الحضرة الخديوية. وكان 
صار عرضها بعد ذلك على الدولء والإجراء مؤقتا بمقتضى نصوصها فى حق 


)١(‏ طخل. 


رف 
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من يقبلها من أولى الشأن فيها # فهاكم أيها السادة: الأسباب التى 
أوجبت تأخير التسوية المالية. ولم تكن المسئولية الناشئة من هذا التأخير 
عائدة على الحكومة التى ما زالت تنجز ما هو متعلق بها لسرعة حل 
مسائلها وهى أول من يعترف يضرورة سرعة حلها- انتهى بنصه. 


وفى هذا الأثناء عاد الخديو إلى مصر المحروسة يعد تغيبه فى الصعيد 
أيامُاء فهرع رجال الحكومة, والجند. وضباطهاء وموظفو الدواوين الملكية, 
والعلاء. والرؤساء الروحيونء إلى مقره بالإسماعيلية يهنئونه وازدحمت 
على أبوابه الشعراء المطرون يمتدحونه بالقصائد. والخطب فقدم له أحد 
الأدباء الشيخ على الليئى قصيدته هذه: 


/لك الله ياقلبى فكم تتحمل 
تحاول وصلا والشباب شفيعه 
زاع لمنائها وإن هى قد دنت 
لك الله كم داريت فيها عوادلا 
تراعى الوفا فى الحب والحب غادر 
امالك ياقلب سلو وتتقى 
على م أبحت الحب نفسًا عزيزة 
ينام خلى القلب ملء جفونه 
مقيم الوجد والسهد والأسى 
سواك طليق مثل دمعك فى النوى 
إذا صدحت ورقا فى ظل دوحة 
فهلاربحت العمر واعتضت عن عنا 
ترغم .حسادا أو تعمى عوازلا 
وتلحظ فى النادى بعين مهابة 


3, 


أمالك عن داعى الغرام تحول 
وتصبو إلى ليلى وليلك تمطل 
تدين لمرآها وله تتمهل 
عليك بايننى سواك تقولوا 


وعند التجبى مغضبا تذلل 
سهام النايا حيث كان التذلل 
فهامت وصارت بالضنا تتجمل 
وانت على حمر الغضا تتململ 


ووصل الذى تهواه ليس يحصل 
وأنت أسير فى هواك مكبل 
تسير جوى بين الضلوع وتشعل 
غرامك فى ليلى الذى هو أكمل 
وتختال فى بر النعيم وترفل 
وتحفظ فى الدانى وفى البعد توصل 


وهذا مرام لا ينال لذى علا 
وما هو إلا أن يقلد عصره 
فيسمو على اللإعصار ينها ويرتقى 
/إلى سدة من أمها أم منهلا 
بها نورت الحمد والمجد والعلا 
إذا قال قولاً كان شفيًا يفعله 
له الله من مولى يدار بذكره 
عو الفرض الأقصى لألسنة الثنا 
إذا'اللضق” النظق. اعنص تناه 
إذا عد أقراد العصون آخو حجى 
هام إذا ما الدهر لاذ بركنه 
فتى العم لكن رأية الشيب دونه 
وقور إذا ما الأمر طاشت به النهى 
أما وأيام العصر عند سياحته 
نشرت به المأمول منك لدى الورى 
علا بشرك السامى البسيطةواجتلت 
أعدت إلى جسم الصعيد حياته 


سررت قلوبا من بنية امضها' 


وقربت أهل الدين والعلم والحجا 
فهذا هو العدل الذى بحر ز الثنا 
ومتئلك من يسمو لأكمل غاية 
هنينا آبا العناين: ها شعت من علة 
رقعت عن الأهلين ما ضاق زرعهم 


نظرت إليهم نظرة الأب لابنه 


إذا حل .جد فلا تقال ينين 
عقود نظام بالدرارى تفصل 
إل نسطفة فيه" لد ما يفل 
هنينًا بعل الواردين 
مليك الورى توفيقا يتهلل 
وهل غيره أن يقال من مثلى يفعل 
على مسمع الدنيا رحيق وسلسل 
لذاك إليه المدح يهدى ويحصل 
إليه قمع: 5 به بت ١‏ 
تقول المعالى إن توفيق أول 
تهنئة الدنيا بأن لست تخذل 
وغصن الصبا غض فلا يتكهل 
ركاب كفيه البدر والملك منزل 
من العدل والاحسان والحر يعدل 
عيون الرعايا منك ماليس يجهل 


زمان مضى والأمر فى الناس مفصل 1 6< ) 


وراعية حق الله وهو المفضل 
وغربًا وشرقا بالمدائحم ينقل 
سواك مجد دونها يتجدل 
عه به الوكارد وترين 
بحملانه خفقت ما كان يثقل 
كلك عقن راس؟ امالك فيل 


7” 


وينبل 1 57 ] 


سلكت بهم نيج القرى وأحاطتهم من 

فكل. ما" أوليت. مولا «شاكر 
فسودوا بنى مصر وعودا إلى اهنا 
فعصر الخديو الشهم بالأمن والمن 
أجل أياديه علينا انتقاؤه 
سادوا عاك رمن الملتلته وأقدن! 
وساسوا بحسن الرأى سير الحكومة 
رجال طم صدق العزيمة ميسم 
رياض علاهم اينعت بمحامد 
وهل كرياض غرسها أثمر العلا 


[ 56 : /ومن يجعل الأخيار للملك ساسة 


وقد جمع الله المجاسن كلها 
وليلك عام عم بالبشر والصفا 
وللأذكياء اللسن فيها مدائح 
تضمنت الذكر الجميل لملكهم 
يؤدى لو بالسبق أحرزت فضلهم 
ولكن فرضًا أوجب الله حقه 
وفيق تظمك: النحن واللن تتابئًا 
وإن دعاىٌ كالأنام لجيده 
فلا زال هذا الملك منك ممتًا 
وحيا الصفا عاما سررت به الورى 
أغدوه. هذا وفيت" كانم.. يديه 
ركاب الخديوى ساحب اليمن يدره 
ومذ زينت ارجاه قلت أرخوا 


كا 


الحزم طرف بالعفاة موكل 
ومجمل ما أسديت ليس يفصل 
وجودوا إلى جد سنى يؤثل 
أفادكم ما كان يرجى ويؤمل 
رجال عليهم فى النظام المعول 
يصدق لحل الصعب والأمر مشكل 
يمدهم توفيق بحن ويشمل 
كبار النفوس للمعالى تاهلوا 
وطاب برباها جنوب وشمال 
ها من ندى توفيق عين وجدول 
يصن ملكه عن عسف من يتحيل 
لتوفيقنا إذ ليس للجور مدخل 
بدرتها فيها الرعايا تجمل 
يقضر عنها فى السلسييل جدول 
إلى مثلها تطوى الفيافى ويرحل 
ولم يرم بالأسقام منى مفصل 
إذا رحت اقضيه فللعذر منزل 
أيبلغ نظمى قدره وهو أمثل 
وسؤدد عباس لأوفى وأعدل 
فإنك للدنيا والدين مؤيد 
تضمن للتذكار معناه حمل 
سرور وقالوا أما به النظم يكمل 
وك “لصي امك فلك اهلك 
سياحة توفيق بمصر تجمل 


وفى الرابع عشر من ربيع الأول دفع الرئيس مصطفى رياض / باشا 21 ] 


إلى الخديو عريضة يقول فيها: «يا ولى النعم لا كان من مقاصدكم العلية 
وقاية الممولين من التحصيلات الغير قانونية مع تأكيد استقامة تحصيل 
ضرائب الأموال, عينتم بتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر قومسيوئا 
مخصوصا” للبحث فى جميع المسائل المتعلقة بضرائب الأموال, ولما أمضيتم 
ذاتكم الفخيمة هذا الأمر الكريم. قد أعلنتم فى آن وآخر إعادة النظر 
بوجه عمومى إلى تأسيس ضرائب الأموال. وأمرتم بتنظيم كيفية تحصيلها 
فلأجل الوصول هذه الغاية لزْم ابتداء أن التحضيل يصير إجراؤه بقدر 
ما يسمح به احتياج الخزينة فى مواعيد محددة فى اوقات السنة. بها يمكن 
للممولين جنى ثمرة أتعابهم. لسير الأموال المضروية عليهم بغاية السهولة, 
وعلى هذه الكيفية يمكن يتأكد للحكومة أن بتحصيل الأموال لا يجبر 
الفلاح على استقراض تقود بالرباء الفاحشء. تأق نتيجتها غالبا 
باعبعلال عالة ودرا عل ذلك اسمن الشترووي أن الممولنن يعزقوت 
حقيقة مقدار الأموال السنوية المضروبة عليهم, والمواعيد التى تطلب منهم 
فيه واتقياذا: .هذه المقاصد. الحليلق قد بادرت:» بوقتها مالا باعطاء 
التعليمات اللازمة. لمديرى المديريات حتى إن كل ممول يجرى إخباره 
بالدقة /ر عن قيمة الأموال المطلوية:مته ستوياء قال :ول يق عل إله ظلب 
التفات قومسيون حرائب ب الأموال على ضر ورة اقتراح لائحة تبين مواعيد 
دفع الأموال قبل كل شىء. ا لطلبى أخودق القومسيون على هذه 
المسألة تحرياته الابتدائية, ومن بعد أن سأل, وتخابر مع المديرين, والعمد. 
ومأمورى التحصيل فى المديريات المختلفة يتم له اقتراح لائحة. توضح 
فيها شهريا مقادير الأموال المقتضى تحصيلها فى كل مديرية, ومجلس النظار 


لجنة خاصة 


و0 
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بعد أن أمعن نظره بغاية الدقة أقر على نتائج هذه اللائحة إنما ترآى'' له 
مع ذلك لزوم إجراء بعض تغيير خفيف فيها عن هذه السنة فقطء بوجه 
استثنائى فى المديريات المخصصة لخدمة الدين العمومى, وفى الواقع أن 
الكيفيات الخصوصية التى جرى التحصيل بها فى سنة 5/ا48١.‏ عطلت 
التحصيلات فى الأشهر الأخيرة من السنة الماضية. فنتج عن ذلك أنه إن لم 
يحصل هذا التغيير الخفيف المؤقت عن هذه السنة فقط فيا تضمنته هذه 
اللائحة. لترتب من ذلك أن قيمة الأموال المقتضى تحصيلها لحد شهر 
أبريل تكون غير كافية, لتسديد قسط الدين الموحد المستحق دفعه فى أول 
شهر مايو القابل 7# فهذه هى حالة استثنائية توجب تحصيل قيراطين 
زيادة عن ما هو / وراد بالجدول المقدم من القرمسيون, فى الأشهر الأوائل 
من هذه السنة فقط فى المديريات الأربع وهى: البحيرة. والمنوفية, 
والغربية. وأسيوط التى إيراداتها مخصصة لخدمة الدين العمومى. ويجب 
تنزيل هذين القيراطين!'' من قسطى شهرى نوفمبر وديسمبر القابلين'"ا 
وإن البند الثانى من الدكريتو*! الذى أتشرف يعرضه على أعتابكم 
الفخيمة القصد منه طريقة وقتية عن هذه السنة فقط على وجه استثنائى 
قد 

فصادق الخديو على هذا المشروع, وأصدر أمره بتنفيذ ما تضمنه من 
الأحكام. فكان له وقعا حسنا) جدًا عند أهالى اليد وأصحاب المزارع 
والاقطاعات. 


وفى السابع عشر منه نقلت الجرائد المحلية خبرًا عن بعض الجرائد 


1 صحتها تراءى. ف المرسوم. 
3 اى تسلية ١‏ إلى ا () صحتها وقع حسن. 
(5) المقبلين. 
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الأجنبية. وهو أنه لما سافر مكاتب جريدة باريس تاء(2: الإفرنسية من 
مدينة مارسيلية إلى مدينة سيرا توجه إلى نابولى قصد مقابلة الخديو 
إسماعيلء والمحادثة معه للوقوف على خقايا أفكاره بعد إبعاده عن يلاد 
مصرء فلا أن وصل إلى مقره المعروف بقصر الفافوريتا من ضواحى مديئة 
نابولى, استأذنه فى الدخول فأذن له.. قال المكاتب المذكور فلم أر عليه 
شيكا من غلامات / انون والأسيقه ول بعتن شخصة أذق تفيين,'فقلق: إن 
سمح مولاى. وحسن لديه أن يحدثق بما يخفف .عنه وحشة الغربة فيكون 
له الفضل الجزيلء قال فتبسم وقال: أى نعم إن أحسن الطرق الى 
اقترحت على للحكم بموجبها فى الديار المصريةء هى طريقة المسيو 
جوبيرا” ولعمرى إنها كانت الطريقة الجديرة بالاتباع» لكن لسوء الحظ 
قد كنت محفوفا ببعض حاشية السوءء فنكصوا عن مساعدقء وم يخلصوا 
إلى النضح, حى وصلت إلى ما وصلت إليه الآنء ومع كون المسيو جو بير 
كان مشهورًا بحسن الطوية وسلامة النية, إلا أنه قد تشيع أخيرًا لأرباب 
الديون تشيعًا زمي'"" جدّاء ولم يراع احتياجات البلاد وأهلهاء التى كان 
يتعذر على غض الطرف عنها... قال المكاتب فسألته عن رأيه فى مسح 
أطيان القطر المصرى فقال: نعم إن مسح أراضى الديار المصرية هو من 
الأمور قريبة النوال غير أنه يتيسر تحقيقها فى زمن قريبء بل يقتضى بها 
سنين عديدة ومعما“) تحتاجه من الزمن الطويل فلا يختلج بفكرى قط 


)١(‏ وصصرع1. 
(؟) جويير تكد - العضو الفرنسى فى لّْة التحقيق الإنجليزية - الفرنسية الى 
جاءت إلى مصر فى أكتوير عام ١371‏ تحت أسم لجنة جوشن - جوبير للتحقيق فى شئون مصر 


المالية. 
(7) يقصد ذميا. 
(؟) ومع ماء 
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أن يترتب عليها إظهار الأطيان الحقيقية الغير مربوط عليها ضرائب 
خصوصًا وأن تلك الأطيان ن ليست مقيدة فى دفاتر ديوان الأراضى قال /: 
وليس من ينكر أن المرحوم سعيد باشا كان سن قانو نَاء أباح فيه لكل من 
يخبر الحكومة عن أى أراض لم تكن مضروبة عليها الضرائب المالية. مها 
بلغ مقدارهاء أن يستولى عليها بلا معارض ولا منازع فى مقابلة!'! إخباره 
الحكومة عنهاء وربط الضريبة اللازمة عليها فنتج من ذلك أن أصحاب 

الأراضىٍ أخذ بعضهم يكن مار ويظيرون غوراتن ركان بهذا القابوة 
نيا اغا لكين ابر ادات الكوية طهر ماقي عظينة من الخطاة 
التى كانت فى حوزة المزارعين. ما كان فى وسع الحكومة فى ذاك الحين 
الوقوف على حصرها ومعرفتهاء أى نعم. ولو قام فى ذلك الوقت أمهر 
المساحين وبحث ودقق ومسح ولفق, لما أمكنه أن يزيد إيرادات الخزينة 
راعلا علاوة على ما نتج من قانون المرحوم سعيد باشا السابق الذكر 
هذا فضلا عن وفرة مصاريف المساحة. وقلة جدواهاء ولست أنكر أن 
الأطيان هى أصل غناء وثروة الدار المصرية, ولكنى أقول يتعذر وفور 
حصولاتها وإيراداتها أوفر مما هى عليه الآن.. قال المكاتب ثم انتقل من 
هذا"الكلام. زمر كين المنداف إلى التناف عل “لمشيو فرسقية رثيسنى 
جمهورية الفرنسيس, حالة كونه كا قال لايعرفه إلا بالشهرةء/ ثم اثنى 
أيضا على الأمة الإفرنسية نظرًا لخلوص طويتهاء واستقامة أحواها ثم 
انتقل إلى الكلام عن سياسة الإنكليز فقال: إن سياسة الإنكليز ليست 
كنياسة الفوشتيس :وني ها ومنها كا ايتخيل ل فرق عظيم عدا عل 
أن الإنكليز تراهم أيدّا لا يعرفون إلا ما يرغبون فيه. ولكنهم لا يعرفون 
ما هم فاعلوه: أى ويعلم الله: وأنى غير واثق بنجاح تكفل هذه الأمة 


)١(‏ فى مقابل. 


بوقاية آسيا الصغرىء نعم. إنهم وإن كانوا قد أنشبوا أظفار أمانيهم فيها 
ونالوهاء غير أنهم بعيدين!') عن معرفة النتائج, التى لابد وأن تنتج من 
ذلك 76 قال: : وقد زارنى فى مقرى هذا من عهد قريب أحد نبلاء الإنكليز 
فحدتته انا عدا الكلام وأعلمته أنه إن ثم يكن معهم فى هذه الخطة 
العظيمة رجال مدربون من العثمانيينء فلا اعون مقت الأهالى وكراهتهم 
والنفرة منهم. وإن كأن معهم رجال يقدرون الأمور قدرها الحقيقى 
فلا يؤمنون بغض الإنكليز لحم ومعاداتهم بل مناوأتهم # قال المكاتب: ثم 
تنبد وسكتء فعلمت أن ن 0 يبق للحديث يالا فودعته وانصرفت عته. 
وفى التاسع من ربيع الثانى أصدر الخديو أمرًا بتحديد/ أعمال لجنة (؟7] 
التصفية يعد إقرار الدول الكبرى على تأسيسهاء وبعد استغراق الطويل 
من الزمن فى المخابرات والمناقشات بينهاء وبين الحكومة المصرية فصار لاته 
اللجنة الحق يمقتضى هذا الأمر, أن تنظر فى تحقيق الأحوال المالية بأسرهاء 
وفى ترتيب ديون الحكومة بحسب ما يتحسن لديهاء وفى ملاحظة تنقية 
الأحكام التى تصدر منبأء وفى سن القانون الذى يصير تحضيره ععرفة 
أعفانه "١‏ حقيت بعنك أكون قايلد أيدا للنشقسن ' ولو نكما يقان 
قوانين المحاكم المختلطة وأصوطا المرعية. فكان صدور هذا الأمر سببًا فى 
كساد التجارة الداخلية إذ خاف أصحاب الأخذ والعطاء وجمعوا أموالهم 
من المدن والبنادر والأرياف, فلم يجد أصحاب المزارع من يشترى غلة 
مزارعهم. حتى ضاق بهم الحال واشتد الكرب أيامًا وكانت بئس الأيام. 
وقيه أيضا ضدن آم اخ تح داه الصة كاتا امسر يفوي 
ويلستؤن رسن اللجنة..ه و الى براقتق::والمسو يلخ كه عازه والمتبيو 


)١(‏ الصحيح يعيدون. 
(؟) الصحيح أعضائها. 


صم 
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كلفن..: والمسيو دوس يكن.والسيى ليرون::والسيو ووتر يسكور أعضاء: وقد 
عت المكرمة "بطزدن ياه غالى لكوي عنياء ى هذه اللجئة وكات 7 
تدازلاتا جارية .اغلبية الأزاب وبتاء عل :هذا العيق. أحذت: المكومة من 
قناصل الدول التى لها الشأن فى هذه اللجنة, التعهد الدال على قبوهم باسم 
دوطهم أعمال هذه اللجنة يصفة قانون مرعى الإجراء. لا يتوقف قط على 
استئنافء وأن قراراتها تكون معبرة لدى المحاكم المختلطة وكقانون واجب 
التنفيذ بمجرد نشرها من لدن الخديو وعلى أن جميع القناصل''2 أى قناصل 
دول ألمانيا والنمسا مع المجر وفرنسا وبريتانيا الكبرى!", وإيطاليا تتعهد 
بأن تشترك جميعها فى تبليغ هذا القرار إلى سائر الدول التى اشتركت معها 
فى تأسيس المحاكم المختلطة فى الديار المصرية, وأن تدعوها لقبوله والموفقة 
عليه. فكتب يومئذ صاحب جريدة التيمس الإنجليزية يقول: إن أمر تعيين 
لجنة التصفية أزال اارتباك الأحوال؛ إذ صار لخمسة من الأربع عشرة دولة 
أجنبية نواب فى تلك اللجنة: أما هذه الدول الخمسة فهى دولة الإنكليز 
والفرنسيين وألمانيا والنمسا وإيطاليا وسيبرمون قريباء بناء على قرار يجلس 
النواب سماع كلام كل فريق له مصلحة فى هذه/ القضية. إلى أن قال: 
لعمرى الحق أنا لم نر مملكة مذ خلق الله العالم إلى هذا اليوم لاقت ما لاقته 
بلآد فصر من الضغويات المدشمة الوضول إلى حل مشاكل أرباب ديونباء 
ومع كونها فى وسعها أن تترك أرباب ديونها وشأنهم. وتنكر حقوقهم إنكارًا 
لا يمكن إقامة الدليل على فساده لكنها مع ذلك لم تراع إلا جانب الحق وم 

)١(‏ كان يمثل إنجلترا ولسون وبيرنج 8:08 الذى حل محل أوكلند كولفن فى يونية, 
ومنل فرنسا ليرون ديرول وبييج دى يوغاسء والنمسا فون كرهر, وإيطاليا يارافلل. والمانيا 
2 تر سكوف. 

() بريطانيا العظمى. 


,م 


مسالكها!ا ه. 

وفى صباح يوم الث غرة شهن: ادق الأول: اجتمع فى سراى 
الإسماعيلية رجال الحكومة يقدمههم”' الرئيس مصطفى رياض ياشا 
والمأمورون. والملكية. والعسكرية, وقاضى المدينة, والعلياء لأداء رسوم 
وداع الخديو. حيث عزم فى هذا اليوم على التوجه للجهات البحرية؛ وكان 
قد أعد لذلك جملة من وابورات البحر الخصوصية, فى أوائل الساعة الثالثة 
من النهارء فنزل الخنديو وركب وابوره المسمى فير وز ومعه رجال ديوانه 
الخاص. وقام بعد أن ودع القوم فى الساعة الرابعة من النهار واجتاز من 
القناطر الخيرية إلى بنها العسلء. ثم ميت غمر ثم زفتاء ثم سمنوده ثم 
الزقازيق, ثم مدينة طنتدا!' ثم المحلة الكبرىء ثم مدينة شبين!'! التى هى 


كر سى المنوفية. / نم دمنهورء ثم دسوق إحدى مدائن الغر بية. وى جميع : 


هذه المدن والبنادر كانت تقام له معدات الأفراح وتهياً رسوم الزينة على 
أشكال جميلة. وتنصب الحراقات النارية, والألعاب العجيبة فى كثير من 
الأنحاء. وكانت المشاهد غاصة بالطبول والمزامير. وجماعة المغنيين, 
والمغنيات وكان الأهالى على تباين درجاتهم يتسابقون إلى التغالى فى زخرفة 
دورهم, وتزيين حاطهم بالأضواء. وأنواع الفرش والطنافس حتى إن من كان 
منهم معسرًا أو على إملاق يتداين بالرباء القادح على رهن عقار زوجته؛ أو 
متاح بيته حتى لا يسقط من عداد ذوى الاعتيار. 


)١(‏ يتقدمهم. 
(؟) طتطا. 
(') يقصد شبين الكوم عاصمة المنوفية. 


الم 
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ولا أن وصل إلى طنتدا قام الرئيس مصطفى رياض باشا ومعه أعضاء 
لجنة التصفية المتقدمين الذكر فى قطار مخصوص للسلام عليه. فاتخذ لهم 
مأدبة فاخرة, وبعد العشاء من تلك الليلة رجع الجميع إلى مصر المحروسة. 

وى يوم الثلاتاء الخامس والعشر ين منه.ء عاد الخنديو إلى مقره بمصر 
المحروسة بعد تغيبه خمسة وعشرين يوماء فازدحمت على أبوابه الشعراء 
على عادتهم, وقدمت له قصائد التهانى ومنها تهنئة الشيخ محمد النجار أحد 
مدرسى الأزهر والمكاتب الأهلية وهى: 


حمدت المسرى ف البدء والعود أحمد 


ودع الرها ءا افيك اتن ع ا 
أأنكر''! ضوء الشمس حال طلوعها 
وأبغى من الأيام نكد عيشها 
وأمسك سهنًا عوجته يد الهحوى 
وأطلب حريًا من زمان سالم 
على أن لى فى الحرب أسد طالع 
وأطلب يوما من عدو صداقته 
ونا آنا عن غنيه نوصل -سشاعة 
فيا راضحًا أرضع الموى وهو مالح 
فا أنا من تحوى هواه خريدة 
ويحمر فى خديه ماهو أبيض 
سألبس للأيام ثوب جلادة 
رجال ميامين كرام زهت بهم 





(؟) صحتها أضواءها. 


5م 


ومالى إلا محض ودى مقصد 
عليهم من المفروض والحال يشهد 
وأجحد أضوآهال'' وأنا أرمد 
وعيشى ولله المحامد 
وسهمى لأغراض النفوس مسدد 
وللحرب منحوس ولللسلم مسعد 
له الراية اللتشراء به النصر. يعقد 
ومن نكد الدنيا على الحر أنشد 
يقريها والحال من بعد أنكد 
سبتك حسان فى الخدور وخرد 
فيفضح الجفن الجريح المسهد 
ويبيض من فوديه ما هو أسود 
وما الخطب خطب عند من يتجلد 
عريا من معاليهم وبالفخر جدد 


ارغد 


وانعم بعيشس لا يطار مريده 
وبدر ولكن أفق مصر سعود 
وكات ,خلباب 'الجهالة عق بسنا 
لقد جاء مصر اليوم وهى تريده 
فلله أيام لقد زينت به 
ولله سيان ولله عودهة 
فياكعبة المعروف بل كعبة الندا 
لقد غبت ولكن لم تغب عن 
وللّه يوا عدت فيه وساعة 
يناديك فيه السعد وهو مؤرخ 


وأكرم يمن هم للخلافة مسند 
وأحسن بقطر قد تولاه سيد 
فلا زال فى أفق السعادة يصعد 
بأفكار حسان تفردوا 
وسهل وعر الملك وهو ممهد 
لينظروها بالعين والعين تنقد 
مصابيحها من نوره 
وله أرض حلها فهى معبد 
ويامن هو السهم الكريم الممجد 
ومن هو بالتوفيق أهدى وأرشد 


بدور 


تتوقد 


فؤّادنا وللبدر فى أوج الكمال تردد 


شيك :السام .راتت المؤيك 


لمقدم توفيق سرور حجدد 


وفيه أيضا وقعت حادثة فى الإاسكندرية من قبيل حوادث القرون 
المتوسطة التى كثيرًا ما كانت تقع بين إسرائيى''' تلك القرون ومسيحيه”") 
ذلك أنه وجدت يوم عيد فصم اليهود جثث'" غلام يونانى على سطح 
كنيس اليهود الكبرى بالإسكندرية, فذهب آل ذلك الغلام ووالده إلى أن 
اليهود خطفوه. وأخذوا دمه لاستعماله فى مراسيمهم الدينية. وأزاعو!©) 
هذا الخبر بين اليونان المقيمين هناك فالتهبت نيرآن غيظهم وتجمهروا 
جماهير مسلحة فى الأنحاء والمواقع الساكنة بها اليهود. وأيوا سماع حقيقة 
الأسباب التى أوجبت موت الغلام. وطافوا بالأزقة والطرقات ينادرن 


(1). يقد إسزاتلى. 


(1) يقصذ مسيحييه. 


(4) صحتها أذاعوا. 


لاا ) 


[غ8اآ 
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بالويل والانتقام من طائفة اليهود. وتزاحموا حول كنيسهم يرمونه 
بالأحجار حتى كسروا النوافذ وهشموا الأيواب: وسرى هذا العمل إلى 
قون الأغياء والتتراء مع الهوه' أرضاك وادستر همسا وشا وعديدا: 
فاضطرب اليهود وكمنوا فى بيوتهم. فتداخل موظفو الحكومة واجتهدوا فى 
تسكين الفتنة / بالتى. فلم ينجحوا لاستفحال أمر الثائرين والتهاب نيران 
غيظهم, واستمر الحال كذلك طول النهار. ومع كون قنصل اليونان هناك 
أفرغ جهده فى إقناع القوم. بأن موت ذلك الغلام ما كان إلا بأسباب 
سقوطه إلى سطم الكنيسء وكذا أيد هم ذلك أحد أطبائهم فإنهم م 
يقتنعواء وم يرتجعوا وأصروا على الأخذ بالثأر وقطع دابر اليهود. 

وى ضباح اليوم الثانى ظهروا أيضًا حتى غصت بهم الطرق والحارات 
وهم ينادون الإيقاع بطائفة اليهود. وكانوا يشخصون''! وجوه المرين!") 
وأبناء السبيل. لعلهم يعثرون على يبودى فيوقعون به, ومبدرون دمه جهاراء 
فلم يعثروا على أحد. ولا وصلت الأخبار ال عضن المحرومة ينانق 
ما تقدم, بحت المكرعة الحثد مقاء وركانا يصحيهم ناظر ديوان عموم 
الجند. فكانوا يطوفون الليل والنهار وهم يقرقون تلك الجماهير بالتى, 
وضوعف عدد الجند الملازمين للقراقولات!'! ومع هذا كله فقد كان يخشى 
من اشتداد نار الثورة, وبلوغها إلى حد الثوراة!! التى وقعت فى القرن 
الخامس بين الإسرائيليين والمسيحيين. 


اعلم أنى لم أتعرض فيا نقلته من أخبار الرئيس مصطفى /رياض باشا 
مذ عاد إلى خطة الرئاسة, إلى هذاا التاريخ لذكر شىء من أحواله 
الشخصية. أو أطواره أو نوايآه نحو بى نو عيه, الدين باتوا ف قبضة يده 


)١‏ يتفرسون. (7) أقسام الشرطة. 
(؟) صحتها المارين. (غ) صحتها الثورات. 


كم 


يرمقونه بعين المخافة. وهو يرمقهم بعين الانتقاد. وبشير ون إليه بيد المذلة 
والخنوف. وهو يختال فى ثياب العز والرئاسة # وما حملنى الآن على ذكر 
طرف منها إلا لزوم استيفاء الحوادث والأعمال التى وقعت على يديه, 
وإفادة االقاروء بغلمهم من حوادث كل شهر بحيث يكون على علم بنشأ 
الحادثة إحمالاء إذا لم نقل تفصيلاً وما جرى فيها من الأعمال بالبيان, حتى 

لا يكون بحول القه تداول هذا المجموع بين المطالعين عبثًا # فأقول: : إنه 
للا أن تولى الرئيس المشاز إليه مسند الرئاسة وأحكم رباط الموذة ينه وبين 
مراقبى الإنكليز والفرنسيين وقناصل الدول المحبة''2. قيل: إنه كان 
لا يعبأ إلا بذاته ولا يحفل إلا بصفاته. فلم يقرب إليه إلا حاشية السوء. 
والمملقنية: الذين داهم الوسوسة وقشف عورات /الناس» وتقب 
الذلات7) والأخذٍ بصغائر الأمور... فلما اشتهر بهذا الوصف أمره. وعلم 
الناس أن له عيوئا ترصد الصغائر. فتعظمه لديه لازموا الانكماش 

وداخلهم الخوف. .خصوصا حاشية الخديو إسماعيل وأعوانه ومن .شملتهم 
. نعمه, لما يعلمونه من انحراف الرئيس وإعراضه عنهم وتعقب هفواتهم 
جزاء ما فعله به مخدومهم كا مر بيانه فى محله # قيل : ولم يكن هذا المنوف 
ليردعهم عن الاجتماع و ى دور بعضهم البعضض وخصوصًا فى دار 
أحدهم, وهو الفريق شاهين باشا كنج وزير الخريية قبا أى على عهد 
الخديو إسماعيل!" فلم يخف على الرئيس المشار إليه خافيتهم. بل ضيق 
عليهم, وشدد وأرهب. وبث العيون تتر صدهم أينيا سارواء وحيثها صارواء 
وتنقل لهم من أخبارهم أشكالا فأطكر اللي الموءة عسل عل تيتدية 





)١(‏ الصديقة. 

(؟) صحتها الزلات. 

(5) كان مخلصا للخديو إسماعيل إلى حد أنه أرغم أغيان الوجه البحرى على الاعترض 
على تنازل الخديو عن العرش. 


اام 
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شملهم. وقطع رباط اجتماعهم: فبعث إليهم من يتوعدهم بالشر وخص 
بذلك الفريق شاهين باشا كنج. حيث هيج عليه بعض مشايخ البلدان. التى 
بها مزارعة وإقطاعاته, وأرشدهم إلى طرق الوقيعة والاعتساف. فقدموا فيه 
الشكايا والمحاضر يأصناف التداعى إلى الرئيس المشار إليه. فجعلها ل 


[ ؟4 اللتنديد وعصاة للتهديد. وبالغ فيها حتتى صار يتحدث بها فى يجالسه/ 


1[ كلم : 


الديوانية, وبين ذويه والمتقربين إليه. واتصل الخوف بالفريق شاهين باشا 
إلى حد الاعتقاد بأنه سيؤخذ فى يوم ما أخذة مقتدر جبار. 


لطاع ون عير الشرهن افإن لااعنة فلفكة لا بطل 

قيل فلا كادت ا اماو إليه تضرم زاشل القديو اسبتاعيل 
سراء وأعلمه بالخبر. وشأوره فيا بحسن به خلاصه من يد الرئيس وحبائله 
المنصوبة. فزين له الدخول تحت حماية دولة إيطالياء وم يتأخر ى أن سعى 
وعمل على إنجاز هذا الأمرء فلم تمض إلا أيام قلائل حتى أرسل إلى 
الفريق شاهين باشا الأوراق المؤذنة بتبعيته لتلك الدولة # فلما وردت إليه 
تاكن فق أيما فحصر أرزاقه. وضبطها. وأقام عليها وكلا يباشر أمرهاء 
وتيعك إليه يزذقهاء وعقذ نيته/عل الرحيل إل مديئة تابو إحدى 
المدائن التابعة لدولة/ إيطاليا وهى مقر الخديو إسماعيل: ولا علم الرئيس 
بالخبر تلمل. وأخذ يتدبر فى فساد حيلة الفريق شاهين باشاء فأرسل إلى 
السو فارتيتى فتغيل مختز الكقولة إبطااياء وتكلم معد طويلا زرا سعد يق 
الم فلم ينجح, فزين للخديو معاكسة القنصل والإصرار على عدم اعتبار 
أوراق دولة إيطاليا ففعل. ولكنه لم ينجح أيضا حيث تجرد القنصل المشار 
إلله للقاومة' الحدين بوالر سن مما «واللديد عن كبرق ولتت واعتبارنا 
فضاق صدر الرئيس وزاد به التحرق ولكنه لم يجد للوصول إلى غايته 
نما 
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وق الخامس من رجب الفرد قيل: إن القنصل المشار إليه ذهب إلى دار 
الفريق شاهين باشاء ومعه بعض تبعة دولة إيطالياء ولبث هناك قليلا إلى أن 
جهز الفريق متاعه وركيوا فى عربة وذهبوا إلى محطة السكة الحديد. ومنها 
ركيوا قطار المساء إلى مدينة الإاسكندرية قصد الذهاب إلى مدينة نابولى. 

وفى صباح السادس منه عقد الرئيس مجلس النظار خلافا للعادة وحرر 
أمرًا خديويًا صورته: 

من بعد الاطلاع على القانون الصادر فى السادس من شوال سنة 
06 بخصوص الرعية العثمانية. ومن حيث انه مدون بالبند الخامس من 
هذا القانون أنه إذا دخل أحد الوعايا/ العثمانية فى تبعية دولة أجنبية من [ 464 ] 
غير استحصاله على إذن من الدولة العلية. يعتبر دخوله هذا لاغيّا كأن م 
يكن. وتجب معاملته فى كل الأمور بصفة كونه من رعايا الدولة العثمانية... 
وحيث أن شاهين باشا الذى هو من رعايا الدولة العثمانية الحائز لرتبة 
التريق وفيق أنناتو ل كاده كرك عكري .مصرية: وكا اشابقا :اط + 
الحربية التمس وقبل دخوله فى تبعية دولة أجنبية بدون أن يعطى له أدى 
إذن بذلك.. وحيث أن شاهين باشا مع كون دخوله فى تبعية دولة أجنبية يعد 
باطلا قد ترآى7'' له عند سفره من القطر المصرى أنه يمكئه الاستغناء عن 
طلب باسبورا' وم تعترف الحكومة المصرية بأدنى حق له فيه فبعد الوقوف 
على ما أيداه مجلس نظارناء قد أمرنا بتجريد شاهين باشا من جميع رتيه 
والقابه وصفاته الرسمية مع حو اسمه من دفاتر ضباط الجيش المصرى. 
وهو ممنوع من الرجوع إلى الديار المصرية ١ه.‏ 

قيل: ثم أخذ هذا الأمر وتوجه به إلى مقر الخديو/ وألح عليه بقبوله م ] 





4١‏ صحتها تراءىق» 
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والإقرار عليه, فلم يسع الخديو إلا الامتثال والقبول؛ فبعث به الرئيس من 
ساعته إلى الفريق شاهين باشا مع رسول مخصوص, وسلمه إليه وهر فى 
الباخرة المتوجه فيها إلى مدينة نابولىء قيل فاخذه وهر هادى اللب ساكن 
القلب. لم يعتره فزع ولا وجل, قلت حدثنى من أثق فى حديثه. 

قال: كنت فى هذا اليم بالباخرة التى نزل بها الفريق شاهين باشاء 
وكنت مودعًا لخليل أغا كبير أغوات والدة الخديو إسماعيل. حيث كان 
متوجهًا أيضآ إلى.مدينة نابول رار من إذاغ!" 'الزئيس مصطفى رياش 
باشاء فبينا نحن مهتمون بإصلاح ما معنا من متاع السفرء إذ طلع على 
ظهر الباخرة أحد مأمورى الحكومة. وعلامات الاضطراب تتطق من وجهه 
فسأل ربان المركب. أين يكون الفريق شاهين باشا؟ فقال هو فى هذا 
الجانب وأشار إليه فذهب المأمور نحوه. وقال للفريق ولم يسلم.. قد أمرنى 
دولة الرئيس أن أسلم ليدك هذا الأمر العالى فهاهر خذه. وتصفحه وأعمل 
با فيه.. قال فتناوله وفضهء وأخذ يقرأ" وهو هادئء اللب ساكن القلب. 
وبعد قرائته7) التفت إلى المأمور وقال: لا بأس عليك قد حسبنا هذا 
وغيره فى حسابناء فقل للرئيس عافاه الله إنى عامل به حتى يقضى اله 
أدرا كان مشعول: ثم التفت إليناء وهو يبتسم, وقال: أيم الله لو بغى جبل 
على جبل لدك الياغىء قال: فقلت أصلحك الله هل هى وصية يجب العمل 
ها فقال ويجب أن تخلد فى بطون التواريخ: ليعلم كل من يطلع عليها م 
تقاسى البلاد وأهلها من الجور والبلاء والضنك والعناء: قال فخفت أن 
أطيل الكلام معه بحضرة المأمور, وتشاغلت عن حديثه بإصلاح بعض 
متاع السفر حتى تركنا المأمور وانصرفء فنظرت إليه رجاء أن يعيد 


(1) صحتها إيذاء. () صحتها قراءته. 
إفرة صحتها يفر ؤه. 
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الحديث معى. فلم يفعل» وكأن لم يكن شىء به قط فتعجبت من هذا 
السكون والثبات, وودعتهم. ونزلت وأنا فى خوف ما عليه من مزيد ظانا 
أن قد وصل إلى الرئيس خبرى من ذلك المأمور. فرجعت إلى مصر 
المحروسة ولازمت دارى أيامًا حتى سكن خاطرى. واطمأن جاشى وم 
يقدر الله على يمكروه !.. 


قد مر فى ذكر حوادث شهر ذى الحجة سنة ست وسبعين ومائتين وألف 
ما قالته جريدة لاريفورم الإفرنسية, من أنه وقعت أسباب أوجبت 
الانقياض ما بين الخديو توفيق باشا وأبيه إسماعيل وعما عزم عليه الخديو 
من تشكيل لجنة للنظر فى شأن ما يتعلق بالمحال المدعى أبوه بملكيتها وقد 
وعدنا بذكر ما سيقع فى هذا الشأنء فوفاء بهذا الوعد أقول إنه #. 


فى الثامن منه أى من رجب الفرد أصدر الخديو بإشارة الرئيس أمر 
يقول.. من حيث إنه تبين من حسابات نظارة المالية من الدفاتر الخاصة أن 
العقارانتة والس اوا عمو حاكن الس بيدا ساريناء ينها شرا اليضن 
الآخر بأموال الحكومة, وأنها لازمة للمصالح العمومية أو لإقامة خديو 
مصر وأنبا كانت لغاية الآن مخصصة لا ذكرء وحيث أن العقارات المذكورة 
لاايصح بناء على ذلك أن تكون ملكا لأحد من الناسء .وإن كان قد 
تحررت بها حجج بأسباء بعض أعضاء عائلتناء فبعد الوقوف على ما أبداه 
يحل نظارنا نأمر: بأن جميع العقارات والسرايات وملحقاتها الآنى بيانها 


[ لاه ] 


قد ضاراملكا للحكومة: والكقت: بالأملاك الأميرية/ المعدة للمتقعة مه 


العمومية والعقارات المذكورة هى : 

# سراى عابدين مع ما يتبعها من الأبنية وغيرهاء من جميع الملحقات 
بمصر القاهرة # وسراى الإسماعيلية وملحقاتها وما يتبعها من ابنية بمصر 
القاهرة # وسراى القصر العالى وملحقاتها وما يتبعها من الأبنية بمصر 
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القاهرة,. بخط الإاسماعيلية وملحقاته المعروف بمخزن المو بيليات 7# ومطبعة 
نولاق اوملحقاقا امع اما يحهاءمى الألات والمهبات مَصر التاهرة + 

وإسطبلات يولاق بمصر القاهرة وسراى الجزيرة مع|(') يتبعها من الأبنية, 
والجنينة البالغ مقدار ذلك اثنين وستين فدانًا وكسور والأراضى التى تتبعها. 
ومقدارها ثلاث آلاف وحمسمائة وحمسة وتسعين فدانا وغيرها ومن جميع 


الملحقات الكائنة بالجيزة عمديرية الجيزة واللوقاندة والكشك والحمامات 


وملحقاتها بمدينة حلوان # وجنينة النزهة الكبيرة المعر وفة ا ع2 
باستير يه الكائنة على ترعة المحنمودية بالاسكندرية # وسراى الرمل 
وجميع ما يتبعها من الأبنية والقشلاقات والإصطبلات وغيرها من الملحقات 
الكائنة بالرمل بالقري من هدينة الاسكتدرية 4# وسراى دقينة وما يتبعها 
فق “الأبدينة والاراسي والتشيدى :وغين ذلك من ! الملحقات الكاقة 
بالمتصورة 46 وسراف التيااء: 

قيل : فبعد صدور هذا الأمر هاجت ذرية محمد على وماجت ونقموا على 
الخديو. واختصموه ولازموا مساكتهم أيامًا انقطع فيها حبل المودة التى 
كانت ينهم وبين والدته وآل بيته. ومن هذا الحين كثر بينهم التبساغض 
والتشاحن, واشتدت الفتن. وعجت فى الرؤس'" المحن فأخذ كل فريق 
يتعقت ذلات27 الآخرء ؤيعمل عل تذليله؟ وتتكيله: بقذر ما تصل“إلية 
قدرته حتى كاد أن يتسع الخرق ويتعذر إعادة الوفاق بين الطرفين. 

ولضيء الجة: الثائن عشر امته :كان عي جلريس -التديو / تمطلك 
الدواوين اصاخ الميرية, وعملت فى صبيحته تشريفة بسراى عابدين 


فتقدم إلى الخديو أو الأمراء من دذرية عمد على, ٠‏ ثم العلاء. ثم 03 الأشرراف 
)١(‏ يقصد مع ما. (9) صحتها زلات. 
(؟) صحتها الرءوس. (؟) يقصد إذلاله. 
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وجميع النظارء قيل: فاقترب من مجلسه الرئيس مصطفى رياض باشا وهتأه 
بالعيدء الذى هو ثانى أعياده. واتفق أن ورد من داز الخلافة السلطانية خبر 
مفاده أن السلطان عيد الحميد. وجه رتبة المشيرية إلى الرئيس مصطفى 
رياض باشاء فأعلمه الخديو بذلك على مشهد ممن حضروا فى هذا اليوم من 
عائلة محمد على والعلاء والأشراف والنظار. ثم دخل ضياط الجند ثم 
تلامذة المدارس الحربية والملكية. ثم أرباب الرتب العالية ثم مديرو 
الأقاليم البحرية, والقبلية مع مشائخ البلدان ومشائخ وعمد العريان. ثم 
المفتشون والمأمورون الملكية, ثم الرؤساء الر وحانيون ثم مأمورو الأراضى 
الميرية. وسكك الحديدء ومفتشو الدائرة السنية وأعضاء لينة التصفية 
ومأمورو صندوق الدين العمومى. وأعضاء المحاكم المختلطة على 
اختلافهم. ثم قناصل الدول فقام أحدهم وهو المسيو دى مارتينو قنصل. 
إيطاليا بما له من أقدمية على ياقى القناصل( / وتلا مقالة باللغة الإفرنسية 1 ٠6‏ ] 
ونصها كما فى جريدة الوقائع الرسمية. 55 


هيئة حضرات قناصل الدول المتحابة. يعدون أنفسهم من السعداء كى 
يقدموا إلى عالى مقامكم السامى تهنئاتكم يمناسبة عيد الجلوس الجارى 
إشهاره فى هذا اليوم بمصرء مع الشرؤيه يتوج أن ضين استمران غيد 
هذا اليوم مدة طويلة من السنين لسعادة القطر المصرىء وثروة أهله وهم 
معتمدون اعتماذًا أكيدًا من أن سمو دولتكم نتبعون الأمر الذى شر عتم 
فيه مع كثير من النجاح. وتستميلون على ذلك مودة الدول الأجنبية 
وحبتهم لجنابكم”* فقال الخديو إنى أتشكر لحضرتكم مزيد الشكر وإنى 


)١(‏ بُعنى أنه كان عميد السلك الديلوماسى وقتذاك. وكان الممثلون الأجانب فى مصر لهم 
صفة سياسية بالرغم من تبعية مصر لاستتبول. 
* واضح أن ما نشر الوقائع ترجمة ركيكة لخطاب المسيو دى مارتينو. 


ب 


لأجد فيا أبديتموه من الكلام دليلا جديدًا على الميل والمحبة التى ظهرت ‏ 
لى يوم جلوسى. وإفى لأجد كذلك على حسن أفكاركم التى هى عندى 
نفيسة جداء وهى أكيد أمنيتكم لمستقبل بلادى, فالله سبحانه وتعالى يتكرم 
بإنجاز المساعى بحسن مساعدتكم. التى لا زالت معنا وأرجو المولى 
[ مو سبحانه وتعالى أن يقبل الأمانى التى أتناها معكم / من صميم الفؤاد فى حق 

سعادة القطر المصرى وثروته هد 

قلت: وغصت رحبة عابدين فى هذا اليوم بأرباب الطرق والأشاير30) 
يضر بون الطبول, ويزمرون ويضجون بالتهليل: ويضر بون الدفوف 
والكاسات وعتدحون بألفاظ وألحان لا يعلمها إلا من تعود سماعهاء وهى 
عادة لم نعهد حصوها من قبل فى مثل هذه المواسم والأعياد. وقد طاف 
أرباب هذه الأشاير الذين فى الأقاليم والمحافظات فى هذا اليوم أيضا 
بجهاتهم وفعلوا'"' كذلك أرباب الأشاير بمدينة الاسكندرية فقد قال 
صاحب جريدة المحروسة: إنهم اجتمعوا فى هذا اليوم ومروا بأشايرهم إلى 
أن وصلوا ديوان المحافظة. وقدموا الدعوات للخديوء ثم انصرفواء قال: 
واحتفلت مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية لهذا العيد أيضاء وفى وقت 
العصر مر مائة وخمسون تلميذا منهم. وطافوا ببعض أنحاء المدينة إظهارا 
للمسرة حتى إذا وافوا الضبطية!" أجروا مراسم التعظيم. ثم وقفوا أمام 
المحافظة وتلا أحدهم قصيدة يمدح بها الخديوء فقوبل بالألحان من إخوانه 

[ ؟: ‏ وبعد أن نادوا بأصواتهم يعيش الخديو ثلاثاء عادوا إلى مدرستهم / والناس 

وفى يوم السبت تاسع شعبان فى نحو الساعة الثالثة من صبيحته توجه 
إلى سراى رأس التين بالإسكندرية, أعضاء لجنة التصفية قصد تقديم 

)١(‏ رجال الطرق الصوفية. (؟) الحكمدارية . مديرية الأمن. 

(؟) صحتها وفعل. 
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قانون أعماها للخديو. فاستقبلهم ذو الفقار باشا التشريفاق الأول 
وأجلسهم برهة من الزمن, ثم دعاهم الخديو فدخلوا وكان جالسًا معه 
وقتئذ الرئيس مصطفى رياض باشاء وبقية النظار ورجال ديوان الخديو 
الخاص والياوران» فتقدم المسيو ريفرس ويلسون رئيس اللجنة وادى 
مراسم التحية وتبعه بقية الأعضاء. وأبدا('' للخديو عبارة تتضمن أن 
أعمال اللجنة قت على الوجه السديد والطريق القويم المفيد. ثم قدم له 
قانون احكامها فقبله الخديو واجاب الرئيس المومى إليه بعيارة تدل على 
امتنانه من هذه الأعمال الجليلة, وبعد ذلك جلسوا جميعا وقدمت طم القهوة 
من الطبقة الأولى بيده فاستلمه. وبعد ذلك أعطى النشان العثمانى من 
والمسو كر /والسق ضرف والمين فق رول وتطركى اغا عاك ل كوم 
كذلك النشان المجيدى من الطيقة الرابعة لكل من المسيو برونيرء والمسيو 
موريزء والمسيو كارتيكل كاتب يد المسيو ويلسون وبعد أن صرفت أعضاء 
اللجنة قدم الخديو للرئيس مصطفى رياض باشا النشان العثمانى من 
الطبقة الأولى. والنشان المجيدى من الطبقة الأولى للمسيو دى بلنيار 
المراقب الفرنسوىء. وفى ذلك الوقت وجهت رتبة روم إيلى بكلر بيكى لكل 
من على ميارك باشاء وحسين فخرى باشاء وعلى إبراهيم باشا ورتبة 
الفريق لمحمود باشا سامى المعروف بالبارودىء. وقدم النشان المجيدى من 
الطبقة الأوإلل. لكل من مصطفى فهمى باشا ناظر الخارجية وعثمان رفقى 
باشا ناظر ديوان الجند. والنشان المجيدى من الطبقة الثانية لكل من 
المحيدى من الطبقة الثالثة لميخائيل كحيل بك. وانصرفوا جميعا. 


)١(‏ صحنها وايدى. 
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وعند الغروب استدحى الخديو للطعام النظار. وأعضاء لجنة التصفية 
جواى رامن التين. وكانت مزدانة من داخلها وخارجها بقوانيس الشمحع 
والغازن وفى منتصف الساعة الأولى من الليل حضر المدعون”/ جيعًا 
فدعوا إلى الطعام, وكانت الموسيقات تترنم. وبعد الفراغ من الطعام قيل: 
إنه وردت من سائر جهات الحكومة رسائل التهانى للخديو من عمد البلاد. 
وتجارهاء والقضاة. والعلاء. والمعتبرين. والوجوه. والمأمورين وفى أوائل 
الساعة الثالثة من تلك الليلة» حضر إلى رحبة السراى كثير من الجند 
المشاة المقيمين بالإسكندرية مع ضباطهم ومسيقاتهم'' رافعين بأيديهم 
فوانيس الزجاج الملون. موقودة بالشموع وساروا إلى أن وصلوا واجهة 
“السراى المشرفة على تلك الرحية. حيث كان الخديو وسائر النظار وأعضاء 
اللجنة ينتظرونهم: فاصطفوا هناك وبعد أن لبثوا هنيهة, نادوا جميعًا بصوت 
مرتفع يعيش الخديو وكرروها ثلاثا ثم ساروا ببذه اطيئةء وعبروا شوارع 
البلد حتى انتهوا إلى ميدأن المنشية فوقفوا هناك برهة. وهرع الناس 
يتقاطرون إلى الميدان حتى غصت بهم الشوارعء وفى أواخر الساعة الثالثة, 
اجتمعت أرباب الطوائف والطرق والأشاير. تتقدمهم المشاعل والطبول 
والمزاميز والبيارق وفوانيس الشمع. وساروا إلى أن دخلوا السراى فرقا 
فرقا فى عدد كثير, وكان كل( فريق منهم / نظام مخصوص, وهم يضجون 
بالأصوات المرتفعة ثم ورد من بعدهم تلامذة المدرسة الخيرية. وفى أيديهم 
مصابيح الشمع تتقدمهم معلموهم وعند وصولم إلى مقر الخديو. صاروا 
يترنمون بالأبيات الشعرية المتضمنة الثناء والشكر للخديو. وبعد أن تكامل 
الزائرون على الصوزة المتقدمة, انتخبوا منهم سبعة أشخاص ليقدموا 


)١(‏ صحتها حضر المدعوون. (9) صحتها ولكل. 
(7) صحتها موسيقاهم. 


كو 


مرأسم التهانى للخديوء. قيل: فقابلهم ولاطفهم ثم انصرفوا جميعا. 

وفى ذلك الوقت كان ساحل البحر مزدانا بالأنوار. وكذلك البواخر 
الراسية فى المينا وواجهات المعامل والورشء وقد سار عدد من القوارب 
تحمل الجماهير من الناسء» وكانت مزدانة بالأنوار والقناديل. وفى بعضها 
الطبول والمغنيين والمغنيات, فانتهوا إلى مقر الخديو وهم يغنون ويعزفون 
ويضر بون طبوهم إلى أن كانت الساعة السادسة من تلك الليلة. فأطلقت 
شلنكات اليارود والحراريق والألعاب النارية» أمام السراىء. ومن باخرة 
الخديو الخصوصية, وباخرق مصر ومحمد على. واستمرت كذلك إلى أن 
مضت الساعة: الشابعة من الليل؛ أما أوياب الزوارق: ققد استحروا عل 

ما وصفنا إلى قبيل الفجر فازدحم كثير / من المتفرجين من الأهلين !17 ] 
والأحاتن. نساء ورعالة وأطقال ى :هذا المشهذ. اشافل, .وقد ثلا اتيز 
ويلسون أمام الخديو مقالة هذا نصها كا فى جريدة الوقائع المصرية: 


نرجو من مقامكم السامى أن تسمحوا لى بأن أقدم لدولتكم المنديوية 
لائحة القانون. الذى كلفنا بتحضيره ا للأمر المؤرخ فى الحادى 
والثلاثين من شهر مارس سنة ,188٠‏ وإى أبدى باسم لجنة التصفية 
ل م الذى شرعتم 
فيه بالاتفاق مع الدول الفخيمة. عند تشكيل هذه اللجنة. وقد كانت 
مآموريكنا ويه بالصعوية إل إننا: + قد ألهمنا فيها الرغبة الصادقة فى 
التوفيق بين المنافع المتعددة المتكونة منهاء يدون مراعاة الخواطر مطلقًا هذا 
وم ننس أن ثروة مصر هى أقوى تأمين لمداينيهاء ولذا لم نتوقف مطلقا أن 
نجعل أول تكليف على إيرادات الحكومة المبالغ الضرورية اللازمة لسير 
مصالحها الإدارية بقدر المبالغ التى رأت فيها حكومة دولتكم الكفاية, ومع 
ذلك فقد أمكنا أن نقلل بطريقة محسوسة جائيًا من الخسائر التى/ كان 1م ] 


4 
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بخشى من أنها تفرض على المداينين. وأن نقدم تأمينات أكيدة لتأدية الديون 
بكيفية منتظمة؛ وأن تتخذ تدبيرات قوية لاستهلاك تلك الديون, ونعد 
أنفسنا من السعداء حيث اشتركتا فى هذا الأمر الذى يكون له موقع 
عظيمء فى تاريخ عضيو وحيك: أن حضرتكم الخنديوية ومستشاروها حبولون 
على حب الوطن. واحترام التعهدات والمواثيق ومتنورون بتجارب الماضى. 
فلنا ثقة ثابتة بأن تبقوا مالية مصر واعتبارها فى حالة تحفظ لدولتكم 
الخديوية, امتنان أهالى القطر المصرى ومحية الملل( الأأجنبية وميلها إليكم. 


فأجايد الخديوى قائلاء إند باستلامى من جنابكم لائحة القاتون الذى 
حضرتم لتقدفة لى». أريد قل كل .شىء أن أشكر اللجلة ما أجرتنه من 
الاعتناء والدقة فى شأن هذا الأمر المهم.. نعم كانت المأمورية التى أحيلت 
على هذه اللجنة صعية, وهى بالحقيقة صعبة جدّاء حيث أنه كان الغرض 
منها نسوية منافع مختلطة ومتعددة على التوفيق بينهاء ونظرًا لمالة تلك 
الصعو بات ولشأن تلك المنافع, قد قبلت حكومتى / مساعدتكم واثقة من أن 
حضراتكم اتباعًا لأفكار حكوماتكم الصائية على الدوام ونظرًا إلى 
معرفتكم بالحالة الراهنة. ورغبتكم الصادقة لأجابة كافة الاحتياجات على 
قدر الاستطاعة, تبذلون هممكم فى وجود طريقة أكيدة لأن نصل جميعًا إلى 
الغرض المقصود. وإنى مستوثق من أننا نتتحصل عليه بواسطة أعمالكم. 
التى اتمتموها الآن يدون مراعاة خواطرء وأوقعنا التصديق عليها بتمامها. 
فالذى يجب علينا من الآن فصاعدًا هو إنجاز تلك الأعمال وتأكيد ثمراتها 
ونتائجهاء ونؤكد لحضراتكم أننا نقوم بهذا الواجب مع الاستقامة والصداقة 
كا قمتم بما وجب عليكم, حيث أن أحوالنا ومسلكنا هو الميل إلى حب 





)١(‏ الطوائف. 
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الوطن ومراعات''! التعهدات والمواثيق على الدوام, والاستمرار. فكونوا 
متيقنين من ذلك. ونرجوا من حضراتكم أن تعتقدوا أن خدمتكم هذه 
الغالية الق أديتموها إلى قطرنا يكون ها تذكرة حسدة عتدناء كا أن 
امتناننا الحقيقى لحكوماتهم التى أظهرت فى هذه الحالة ميلها الأكيد لناء كا 
أظهرته فى كافة الأحوال الصعبة, / التى سبقت الإشارة إلى تشكيلها تحت 
رياسة محمود باشا البارودى, وافتتح جلساتها بخطاب ألقاه. بسط فيه 
الغاية المطلوبة من تشكيل هذه اللجنة قبل وبعد ذلك جرت المفاوضة. 
فتقرر أن تشكل لجنتان الأولى تؤلف من لارمى باشاء وجولد سميت. 
وبلوتز باشاء ومرعشلى ياشاء وحمد رضاء باشاء وراشد حسنى باشاء وخالد 
باشاء وأحمد بك عرابى وفرحات بك, وحسن بك مظهر ويرأسها الجترال 
أستون باشا!'؟. واللجنة الثانية أعضاؤها بقية أعضاء اللجنة الأولى. 
ويرأسها أفلاطون باشا ومن اختصاصات الأولى. النظر فى ترتيب تنظيم 
الجيش, والثانية تنقيح القوانين العسكرية, وإدخال النظامات اللازمة, 
وسن قانون للترقيات العسكرية. قيل: ومتى أتمت كلا(" متها ما عليها 
ترفع قراراتها إلى هيئة اللجنة العمومية, فكانت هذه اللجنة وأعماها سبيًا 
فى استفحال أمر الجندء ورسوخ قدم زعمائهم كما سيأق بيانه فى محله 
إن شاء الله. 

وفى السادس منه رجع الخديو من سياحته يجهات الإسماعيلية, 
والسويس وبورسعيد. إلى مدينة الإسكندرية بقصد/ اللبث ووردت 
الأخبار إلى مصر المحروسة تشير إلى ما حصل من الزينة؛ وليالى الأفراح 

)١(‏ صحتها مراعاة 

(؟) الكولونل استون عهه:8 ضابط أمريكى التحق بالجيش المصرى ورأس هيئة الأركان 


(5) صحتها كل. 
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بالجهات الثلاثة المذكورة عند وصول الخديو لها 

وقيه أيطا شاح أن المبيو ذلنيس .هذا قدم لين ويحلس النظار طلبًا 
بحفر ترعة توصل ثغر دمياط بمدينة بورسعيد, ترويجًا لفوائد التجارة 
ولازدياد العمران بالمدينة المذكورة, فترتب على هذه الإشاعة أن هبطت 
أسعار الأملاك بمدينة الإسكندرية. وخاضت أصحاب الجرائد العربية 
والأجنبية فى الكلام عنها ما بين مستقبح منها ومستحسنء قيل وأصبح هذا 
الطلب موضع بحث هيئة النظار. فطال فى شأنه الجدال» ووقع النقارلا) 
وترتب عليه حصول النفرة بين الرئيس مصطفى رياض ياشا وبين المسيو 
دى بلنيار المراقب على أن الرئيس كان يعمل على فساد هذا الطلب, 
ويصرح بأنه لا يلائم مصلحة البلاد الداخلية والخارجية, والمراقب يسعى 
خلف إخفاق مساعى الرئيس ويعضد طلب المسيو دى لسيس يقدر ما فى 
وسعه. 

فلما استفحل بينها الشقاق وانفصمت عرى الوفاق, وباتا على طرفى 
نقيض اتخذ كل منهها أعوانا وأنصارًاء يؤيدون حجته. ويحامون عن حقوق 
خطته ويبعثون بالرسائل المطولة فى هذا الشأن إلى الجرائد العربية 
والأفرنجية. حتى تفاقم الخطب واشتد الكرب. وانعقد يجلس التظار مرارًا ٠‏ 
تحت رئاسة الخديو للمفاوضة. وبسط الجدال فى هذا الطلب قلت: واتجهت 
أفكارالسواد الأعظم من الناس إلى هذا الأمر. وبات كل يتوقع إما سقوط 
هيئة النظارة وفوز المراقب. وأما سقوطه وتغلب الرئيس على أعوانه 
وأنصاره, وكان أهلٍ الدراية بالأمور إيقولون: إن لم يبق على الرئيس إلا 
قطع هذه التقية أ نما فان عطنها ناما قلا كخوق.عليه ول فلس كته 
من جابرء وكتب صاحب جريدة الأهرام قَ هذا الشأن يقول: قد لغط 





(١)‏ النزاع. 
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العالم كثيرًا فى هذا الموضوع, ونشرت الجرائد عنه عبارات ولدها الظن / ]٠١5[‏ 


والتخمين ثم توقف الجميع على الجزم بالآراء إلى صدور جواب الحكومة بعد 
التثام حضرات النظار الكرام, تحت رئاسة الجناب العالى فالآن نبسط 
لحضرات القراء ما وقفنا عليه من أحكام هذه المسألة: أى نعم إن 
حضرات النظار تداولوا فى التثام الجمعة والسبت من الأسبوع القائت 
تحت رئاسة سمو الخديوى فى هذه المسألة. ولكن كان اعتيار المداولة 
00 إذ لم يعرض هذا الموضوع رسع على مجلس النظار. فإن الأوراق 
المتعلقة به ما زالت فى أبواب الترجمة, ولم يسلم منه شىء لحضرات النظار 
الذين لا يتقدمون إلى الحكم فى أمر إلا بعد درسه وتفحصه من جميع أبوابه 
ولكنهم قد كلفوا نظارة الأشغال أن تفحص مسألة الترعة بتمام الدقة ثم 
ترفع إلى هيئة المجلس ملاحظاتها وإفاداتها هذا ما علمناه من أحكام 
الالتثام. 

قال: وعلمتنا من جهة أخرى أن حضرة المسيو دى لسبسء قد كلف 
المهندس المسيو بابونو. أن يرى فى التسهيلات الابتدائية مما يتعلق بهذه 
الترعة. ووضع تحت إمرته المبلغ اللازم لذلك وقدره مايتان'') ألف فرتك. 
ومن هذا / الإجراء يستدل على أن المسيو المذكور يشتغل فى مسألة, هو ثقة 
من نوال حقوقه فيهاء على حين نرى من تردد الحكومة ما يناقض ذلك: 
قال والخلاصة أن الخوض فى هذه المسألة لا يتأق بفائدة عامة, فعلينا أن 
نترك لرجال حكومتنا حلها على الوجه الذى يكفل حفظ الصالح 
العام | ه. 

وقال أهل السياسة المحنكون: إن هذه المسألة لم تبلغ من الجسامة 
والأهمية إلى حد التباغض والتشاحن. بين رجلين كالرئيس والمراقب. غير 
أنه لما كان الرئيس لايل إلا للتفرد بالأعمال. ويكره أن يرى يدأ فوق 
1 0 (؟) صحتها مائتا. 
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يده أو يسمع كلمة فوق كلمته, ولم ينس ما تكبده من مزاحمة البارون دى 
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رنجء عندما كان متوليا خطة القنصلية: التى لم يتخلص منها إلابشق 
اتن درا من كي تر اقل عليد تور نامك عل يل مأيكر: أرطل 
هذه المسألة إلى ما أوصلها من العنت, وبالغ فى مضارهاء ودس إلى يحررى 
الجرائد أن بالغوا فى الأمر وهولوا: وهكذا كان المراقب فإنه لما رأى 
بشاكية الرنينن ومزاوضة وق كان/ الزاقيت الملكوو أوهدا: المتتيو. د 
نلعيس وعدا عادقا بإتحاز مطلويه غل هين كاة. يري أن الرئيس :0 
خرع عن قبده يدلا له من اموق عليه والحظوة # لديم جو عن 
الماكسبة هن أيكا بل مده وبالة :فى التهانية عق كاو .عن (أمرهنا مام 
بيانه. قلت واتفق أن 0 المراقب المذكور على السفر إلى بلاده كعادته فى 
كل عام. فتولدت عن هذا العزم الظنون واتجهت إلى المرمى البعيد. فمن 
قائل إنه ذاهب وهو على عزم السعى فى بلاده خلف الإضرار بالرئيسء 
ومن قائل إنه ذاهب للاستنجاد برئيس جمهور الفرنسيس''! على إرغام 
الحكومة المصرية بقضاء حاجة المسيو دى لسبسء وهؤلاء هم أنصار 
المراقب من ايناء جلدته والناحون نحوهم. 

أما أعوان الرئيس والمتزلفون إليه, فقد كانوا يبالغون فى خيبة مسعى 
المراقبء ويزمون بإحباط عملهء ويقولون: إنه ما قصد التغيب فى بلاذه 
إلاهريًا من الفضيحة والعار اللذين لحقاه بأسباب ضعضعة سطوته وعدم 
قدرته على مباراة الرئيسء وغير ذلك من ضروب الحدس والتخمين حتى 
ضل السامع عن سواء الطريق. /ولم يدر أى الروايتين يعيرها جانب 
التصديق. 

وفى مساء الأحد السادس عشر منه. قام المسيو دى بلينار المذكور هو 


)١(‏ رئيس الجمهورية الفرنسية. 
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وزوجته من القاهرة إلى الاسكندرية قصد الذهاب إلى بلاده كا تقدم. 

وفى صباح الاثنين السايع عشر منه. قام إلى مدينة باريز قاعدة بلاد 
الفرسيش: وشافر ممه أيضا المسيو دى لسبس صاحب الترعة(' وابنته 
فكان سقر المراقب. والمسيو المذكور معًا باعثًا لإثارة القيل والقال وتوجيه 
سهام الظن إلى المرمى البعيد. 

وفى الحادى والعشرين منه دخل مينا الإسكندرية ياخرة إنكليزية من 
نوع الفرقاطة, | سمها إبريس تحت إمرة الأميرال سيمورء وهى قادمة من 
مديئة كورفوا(' ونايولى. فلدى 0 أطلقت المدافع للتسليم على البلد 
فردت عليها قلاع المدينة السلام با ن أطلقت مدافعها أيضا. 

وفيه أيضا وردت الأخبار إلى القاهرة. بأن ضابط مديئة الإسكندرية 
اكتشف على الذين ارتكبوا خطة أعمال النقود الزائفة, التى قد كان تكائر 
وجودها/ وتداوها فى الإسكندرية والأرياف وتحقق للضابط المشار إليه بعد ]٠١[‏ 
التجسس الطويل. أن ليه بيو زسرةا؟ مجماة نهرب فيد تلك قرت 
فقبض على وكلائه الذين بالإسكندرية. وأودعهم فى السجن بعد ما أقروا 
ها ارتكبواء وقبشن: أيضا عل اثنين .من التبعة الطليائية: وعل أذ التبعة 
الإنكليزية. وعلى ستة من الأروام وعلى يعض نساء وعلى رجل فرنسوى 
حيث ظهر انه يبيع تلك النقود. 

وفيه أيضا زار وزير سلطان يلاد الزنجيبار الخديو فى سراى رأس التين 
بالاسكندرية, وقدم له جواب بخط السلطان مولاى السيد برغش وجملة 
هدايا فاخرة من محاصيل تلك البلاد: قيل والمقصود من هذا الجواب توثيق 
العلاقات الودية بين مصر والزنجيبار كا كانت عليه قبلاً. 


(؟) يقصد جزيرة كورفو. 


1١١ 
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وفى الخامس والعشرين منه كان الاحتفال فى مدينة الإسكندرية بعيد 
مولد فيكتوريا ملكة الإنجليز''فرفعت أعلام الحكومة. ورايات الدول 
الأجنييةء وأطلقت الدراعة الإنجليزية المسماة إبريس/ التى سبق ذكر خبر 
حضورها مدافعهاء واقتبل أميرها سيمور زيارة المهنئين» وزار محافظ 
الإسكندرية نائب قنصل جنرال الإنجليز بلباسه الرسمىء فرد له الزيارة 
كذلك أيضاء 5 قلت وقد طالعت فى بعض التقاويم الإنجليزية فرأيت أن هذه 
اللكة وييكا ق اذام توا المشرين من هر عابو ببنة تيم عن وثماغمائة 
وألف مسيحية. فتكون فى هذا العام قد أتمت السنة الثانية والستين من 
العم دوفن ولك الملفة- ولا هن الممن. ‏ سا عقر بق 

وقيه ا شاع أن قد رفت من ضياط الجند الذين بمعسكر طره واحد 
وعشرون1! ضابطاء وكان سبب ذلك هو ماظهر من تأمرهم. ضد 
عبدالعال بك أميرهم كيا سبق البيان فى حوادث ذلك الوقت: قيل وقد 
كان شكل لذلك مجلس لتفحص ما أتاه هؤلاء من الدسائس والفتن 
والإفساد. فكان هذه الإشاعة دهشة وحيرة عند من ينظرون إلى عمل 
العصابة بعين القلى©). 

وى الثلاثين منه أصدر الخديو أمرًا بأن تربط عشور النخيل باعتبار 
شين اوتظفهه عل كل تله جميع جهات/ القطر المصرى ماعدا 
جهات الواحات, وقسم حلفه التابع لمديرية أسوان, حيث يكون عشور 
التخيل فيها قرشا ونصفا على كل نخلة من جميع النخل الحامل للثمر. أو 
الطلع فيشمل ذلك الذكر منها والأنثى. ويدخل ضمن ذلك النخيل 
المغروسة فى أراضى الأوقاف الخيرية, وأن لاتعفى من العشور إلا النخيل 

)١(‏ ملكة بريطانيا (1501-14171) تم قى عهدها الاحتلال البريطانى لمصر. 


(؟) صحتها تسع عشرة. (4) بعين البغض. 
() صحتها وعشر ون. 
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المغروسة فى حيشان وجناين بيوت السكن التى تدفع عليها عوائد الأملاك, 
وان ربط جميع هذه العشور لايكون إلا من بعد تعداد جميع النخيل التى 
بالقطر. 

وفى غرة رجب شاعت الأخبار بمصر المحروسة, بأن قد استقر رأى 
رئيس جمهور الفرنسيس بتعيين المسيو بلنيارء المراقب بوظيفة مفتش مالية 
بلاد تونس الغرب, فكان ذه الإشاعة الوقع الحسن عن الرئيس مصطفى 
رياض يأشاء والساعين خلف إساءة المراقب المذكورء ولكن لم تلبث أن 
كذبتها بعض الجرائد. وأنذرت أولئك الشامتين بقرب عودته إلى خطته 
يمصرء وأن لاشىء هناك يزعزع قدمه, أويضعضع نفوذه: وفى التاسع منه 
أقامت والدة الخديو مأدبة بسراى رأس التين بالإسكندرية دعت إليها 
أعيان المدينة/ وعلماها'' وبعض مشايخ الطرق وكثيرين غيرهم احتفالا ]٠١١[‏ 
بعيد الخديو فكانت ليلة مشهودة. 

وفيه وجدوا بمدينة الإسكتدرية صنما من الحجر المصرى القديم. عتدما 
كانوا يحفرون بعض الأراضى الواقعة على مقربة من محطة سكة الحديد 
وبالإطلاع على ما هو مرسوم عليه من الأحرف والنقوش الهير وغليفية أى 
القبطية القدية, ظهر أنه مثال هود وهو حبر, أو كاهن طوث الأكبر. وشاع 
أن ستحفر الأرض الى وجد هذا التمثال فيهاء رجاء أن يعثر على آثار 
أخرىء ثم صدرت أوامر الحكومة بنقل التمثال المذكور إلى دار المتحف 
ببولاق عصر المحر وسة 7# وفيه أيضًا اتفق أن اعراة من أهالى هصر 
المحروسة ذهيت إلى ألنيل للاغتسال فيه كعادة العامة ومعها طفلها مضى 
على ولادته أشهرء فوضعته على ضفة النيل بالقرب من جسر قصر النيلء 
ونزلت للاغتسال ثم عادت لتأخذه فوجدت مانا عبر [فلننا علي :وقد 


)١(‏ الصحييح علاءها. 
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واضع لسانه على شفتى الطفل يلعقههاء فطار عقلها وطاش لبها وقزق قلبها 
هذا المنظر الخائل. ولكتها تقدمت إليه ببسالة وسرعة غر يبتين» وقبضت على 
التعبان ورمت به إلى الأرضء. وضمت ولدها إلى صدرهاء وهى تولول وإذا 
به سليم 0 يلحقه ضررء فولت الأدبار وهى لاتكاد تصدق نجاته, وفيه 
أيضًا شاع أ ن الرئيس مصطفى رياض باشا على عزم الاستقالة من مسند 
الرئاسة رجاء التخلص من حيائل العاملين على إساءته. وكان الجند وكثير 
من الضباط يذيعون هذه الإشاعة ما بين السوقة, وأهل الصنائع: قلت ولم 
يكن هذه الإشاعة على الخهوو من موجب سوى تخلف الرئيس بداره 
يومين لعلة أصايته ولكن الضباط وزعماء العصابة, كانوا يكذبون ذلك 
ويتخذون تخلفه هذا ذريعة لدس الدسائس وإظهار ما هم من السلطة 
والنفوذء وفى مساء هذا اليوم أيضا توجه إلى مدينة الإسكندرية الرئيس 
وجميع النظار ورجال الحكومة وأعيان مصر المحروسة وتجارها والقناصل 
والأمراء لتهنئة الخديو بعيد مولده كا هى العادة فى كل عام. 

وفى العاشر منه صباحًا اطلقت المدافع من قلاع الإسكندرية والمراكب 
الراسية بالمينا إيذانا نهدا العيد فهر ح/ المهنئون إلى مقر الخديو ووردت 
الأخبار يذلك إلى مصر المحروسة, فأطلقت المدافع من قلنة الكخيل 'أيضا و 
الأوقات الثلاثة وبعث عمد اليلاد القبلية والبحرية برسائل التهانى إلى 
الخديو بالإسكندرية. 

وفى الحادى عشر منه قدم قنصل قيصرية'' التمسا والمجر خطابًا إلى 
لخديو محررًا بقلم القيصر: قيل: إنه يحتوى على عبارات المودة ودلائل 
المحبة. ولم تصل إلينا معرفة ماحواه. من العبارات خلاف ماذكر. 


وفى الثانى عشر منه روت بعض الجرائد المحلية ماوصل إليها. على 
)١(‏ نسبة إلى قيصر أنى ,مبر طور. 
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ماقالت من أخبار مديئة باريد تخت بلاد الفرنسيس مايقيد أن المسيو 
دى بلينار المراقب لقى من رجال حكومة الفرنسيس عند وصوله إكرامًا 
عظيً جدًاء وأن المسيو برتلمى نيتهلار وزير الخارجية شكره شكرًا ججميلاً 
على المنهج الذى اتخذه فى سياسته فى الديار المصرية: قالوا: وقال له إن 
ذلك ممايؤيد الصلات الودية بين بلاد فرنسا والإنجليز با لها من المصالح 
المشتركة فى تلك الديار قالت: وكان الكثير با لها من المصالح المشتركة فى 
تلك الديار قالت: وكان الكثير من نواب الفرنسيس يظهرون للمراقب 
المومى إليه هم مشاركون/رلؤزعر الخارجية ق آزائه وأميالة تتح المراقت: 
قالوا وقد تحقق المسيو دى بلنيار أن الحكومة الإفرنسية فى شاغل عن 
توجيه أنظارها لمصر با عندها من الاهتمام لإصلاح داخليتها فكان هذه 
الرواية عند أنصار الرئيس أثر مؤم جذا. 

وى الثالث عشر منه كثرت الإشاعة بأن قد وقع الخلاف بين أعضاء 
اللجنة العسكرية التى سبق الكلام عن تشكيلها فى حوادث ذلك الوقت 
وتناقل هذه الإشاعة أصحاب بعض الجرائد المحلية وأصبحت موضوع 
حديث الضباط فى حافلهم الليلية: وفى دار ندوتهم» ووضعوها من الأهمية فى 
قالب ارتجت منه القلوب. حتى تخيل للناس أن مايقى دون حل هذا 
الإشكال إلا تجريد السيوف, وم تصل هذه الإشاعة إلى هذا الحد من 
المبالغة والتهويل إلا لكون هذا الخلاف كان وقوعه مابين أحمد عرابى بك 
كبير العصابة. وبين أحد أعضاء اللجنة. وهو المسيو جولدسميت على 
المشهور قلت: حدثنى من أعتمده قال: لم يكن هذه الحادثة فى مراتب 
الأهمية موضعًا وأنها ليست إلا حادلة لابد متها فى خلال المداولة/بخصوض 
ترقية المراتب العسكرية, على أن أحمد عرابى يك قدم للجنة رأيًا مؤداه أن 


)١(‏ أى عاصمة فرنسا. 


]١117[ 
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يكون تعين) هذه المراتب بالأعتبار لا بالأقدمية. وأن يعطى هذا الحق 
لقائد كل فرق ليوزعها على فرقته بمصادقة ديوان الجند: قال: فناقضه 
العضو الآخر مناقضة لم تخرج عن الموضوع. وقدم الأدلة والبراهين على 
تأييد دعواهاء فعارضه احمد عرابى بك وتجانى فى الرد عليه وزيف 
جولدضتيت المذكور تزيقا دعى 1" عض الأعضاء إلى المداشلة وسكية 
خاطر الفريقين فانحسم الخلاف بالتى. وأمسى وكأنه لم يكنا.ه. 

وفى الخامس عشر منه كان ختان نجلى الخديو. وهيا: الأمير عباس يك 
بكر أولاده, والأمير محمد على بك. وكان ذلك يسراى رأس التين عدينة 
الإسكندرية. قيل وكان يومًا مشهودًا وزعت فيه الجوائز. وقدمت الدايا 
من العائلة الخديوية إلى الأميرين المذكورينء. وصدر أمر الخديو بإطلاق 
ثلاثمائة مسجون من ليمان الإسكندرية من الذين بقى على مدتهم عام وم 
يكونوا من القاتلين أوالمتهمين بالقتل: قيل وكانت رحية/ سراى رأس 
التين غاصة بالمتفرجين على اختلاف أجناسهم. 

وفيه أيضا قدم من الحبشة إلى مصر المحروسة عن طريق مدينة 
السويس وفد مؤلف من اثنين وسبعين نقرًاء وقد كانوا خرجوا من تحت 
حكم الحبشة فى العاشر من جمادى الأول سنة ١١94‏ يحملون خطابين من 
الملك يوحنا ملك ملوك الحبشة, أحدهها برسم الخديو والآخر لبطرك طائفة 
الأقباط الاميا كير ولص الثالث مؤرخين فى الثامن والعشرين من برمهات 
القبطى سنة 1017. الموافق خمسة جمادى الأولى سنة ١118‏ ومئهم واحد 
وستون من الخدم والحشم والأتباع. قيل: وم يذكر فى خطاب لملك 
إلا أسزاء؛ سه ستقزاء. آريعة ميم كسوضن» وواحد وزيره وعو موظ 


يوظيفة وكيل مطران كنيستهم هناك, وستة من الموظفينء ونزلوا جميعا بدار 


)١(‏ يقصد تعيين. (؟) صحتها دعا 


١١م‎ 


يطريقية الأقياط يمصر المحروسة,. وبعد أن لبثوا أياما قدموا لكيرولص 
بالأحجار الكرية مستدير الشكل يبلغ ارتقاعه نحو الاثنين وثلاثين سنتى 
وثلائة صلبان: من الفضة البيضاء وآحر من" التحب. الخالص واليسوا / ادك 
البطرك التاج المرسوم فى أبهة وزينة عظيمتين وهنأه الوفد وجميع معتبرى 
الطائقة القبطية. 

وى السادس عشر منه اقتبل الرئيس مصطفى رياض زيارة سبعة من 
الوفد المذكور. ومعهم ترجماتهمء ووكيل دار البطريقية. ولم يقع بينهم من 
المحادثة السياسية ما كان يظن وقوعه لاسيها وقد كان اتيان هذا الوفد على 
حين كانت الحكومة فى حاجة زائدة الحضوره منعًا لتهديد الجيوش الحبشية 
حدود الديار المصرية التى على سواحل البحر الأحر"). 

وفى الثانى والعشرين منه وردت الأخبار إلى مصر المحروسة, تفيد أن 
الملك كلاكوا الأول ملك جزاير هواى: وهى فى الإقيانوس الباسيفيكى 
واقعة بين شطوط اليايوه9) وأمريكاء وعددها حمسة عم جزيرة 
خمس منها آهلة بالسكان: سيصل إلى مدينة بورسعيد ويقيم مدة فى القطر 
المصرى ثم يتوجه للسياحة بالديار الأفرنجية وأمريكا وأن فى عزمه أن 
يدور حول الكرة الأرضية قبل العودة إلى بلاده: قيل : وقصده من هذه 
السياحة تحصيل ما يمكنه من تحسين حال بلاده, وترفعها إلى مراتب 
التمدن. فأصدر الخديو أمره إلى محافظ/ مدينة السويس بأن يتلقى هذا 1171] 
الملك يما يليق من الاكرام والترحاب. 

)١(‏ معلوم أن مصر قبل ذلك بسنوات قليلة كانت قد خاضت مع الحيشة حريًا استمرت 
لنحو عامين ,ه/14171-141 انتهت بعقد الصلح مع الملك يوحناء واحتفظت مصر بأملاكها 


القريبة منها (مصوع وهرر). 
(؟) اليابان. (5) صحتها خمس عشرة. 


وفى الرابع والعشرين منه فى نحو الساعة السادسة نهارًا وصل الملك 
المشار إليه إلى القاهرة آتيّاء عن طريق مدينة السويس واستقبل بما لاق به 


وفيه أيضا وردت الأخبار من مديرية إسنأ بصعيد مصر تفيد أنه فى 
صباح الخميس الماضى حدث فيها زلزال خفيف أعقبه اشتداد الحرارة 
وهبوب ريح شديد جدا بقيت إلى المساء فانزعج أهل البلد انزعاجا عظي] 
ولكن م يصبهم ادى ضرر. 0 


وفى الخامس والعشرين منه نشرت جريدة الوقائع المصرية أمرًا صادرًا 
من الخديوى فى الرابع من الشهر يتعلق برسم التمغة على المصوغات 
الفضية. والاوزان والمقاييس وججلة ما فيه. أنه يؤخذ على الأشياء التى 
عيارها تسعون فى المائة ثمان بارات عن كل درهم وعلى التى عيارها 
81 ثمانون فى المائة سبع بارات؛ ويؤخذ على / تمغة الوزنة التى لاتتجاوز نصف 
الرطل عشر بارات, وعلى التى زنتها أقة واحدة إلى عشرة أرطال عشرون 
بارة وكل وزنة زادت عن عشرة أرطال يؤخذ عليها عن كل رطل خمفس 
بارات. ويؤخذ على تمغ حجم تجاوز القدح عشر باراتء وعلى تمغْ كل 
مقياس مها كان طوله عشرون بارة» وفيه أيضا رجع المسيو دى بلنيار 
المزاقب الفرنسوى إلى الإسكندرية. وفى حال وصوله توجه إلى سراى 
رأس التين فلقيه الخديو هناك قيل: وحادثه ساعة وبعد ذلك انصرف ونزل 
بالنزل المعروف بنزل أسات بالإسكندرية: وفى ظهر هذا اليوم تناول 
الطعام عند المسيو سناديتو, أحد أعيان الإفرنج» فكان الخبر وصوله دهشة 
عند أعوان الرئسن وأتضارء:: وباتوا وهم يقليون .ضفحات: الحدس 
والتخمين بما سيكون من نتائج عودته بعد أن كانت لا تخطر لأحد على 
بال. 


١٠١ 


وى مساء السابع والعشرين منه احتفل الخديو فى سراى رأس التين 
بالإسكندرية بليلة بالو'؟ أى ليلة يرقص فيها المدعوون من نساء 
ورجال/ على عادة الإفرتج: فحضر فيها الملك كلاكوا والوفد الحبشى, 
حيث كان توجه إلى الإسكندرية. وأنزل فى دار هناك ملاصقة لسراى رأس 
التينء وكان فى تلك الليلة أيضا كثير من الأعيان ورجال الحكومة, الذين 
قدموا من القاهرة والأرياف: قيل: وكانت ليلة مشهودة زينت فيها 
السراى والرحبة التى أمامها بكثير من الشموع. وعملت الحراريق 
والالحات" النازية يسا ىذ 

وفى الثامن والعشرين منه دعا الرئيس مصطفى رياض باشا المسيو دى 
يلتيار المزاقي. وكات سرة المسيو فى رول إل تناول غداء الظهر عنده 
فلبا!') دعوته. وكان ذلك غاية التعجب عند من يعرفون ما بين الرئيس 
والمراقب من الحزازات. وما فى قلب كل منهها من الضغائن, ولكنهم مع ذلك 
البنيا هذه المأدية كوي اللوازية الى لابه ترطال العامة تق اتمماطا فى 
مثل هذه الأحوال. وفيه أيضًا سافر الملك كلاكوا ملك جزائر هواى. 
فأطلقت المدافع إيذانا بوداعه. وتوجه إلى/ إيطاليا ومعه وزيره المسمى 
أرمسترونجء وآخر يسمى الكولونيل جود. ولعله من رجال الحرب. 

ومن غرائب الاتفاق أن ظهر فى هذا الشهر نجم من ذوات الأذناب. 
وكان يرى فى كل ليلة بشكل واضح. حتى لضعيف البصر فهال الناس 
ظهورهء وتشاءموا لرؤيته, وأخذوا يتأولون ظهوره إلى تآويل ورموز شتى» 
ويستدلون منه على أن هذه السنة أى سنة ثمان وتسعين ومائتين والف لاتتم 
دون وقوع أمور عظيمة وحوادث مدطمة, وحروب هائلة, بل نسبوا إليه 
جميع الوقائع والحوادث. التى مر بيائها فى هذه السئةء وم يقتصروا على 


)١(‏ الو يننى حفل بالإيطالية. (1) الصحيح فلبيا. 
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ماوقع منها بديار مصر فقط بل تطاولوا إلى حوادث ديار الإفرنج مثل 
زلازل كازابنشولاء وجزيرة صاقزء ومقتل قيصر الروس'' وغير ذلك من 
الحوادث الأخرى, التى لاحل لذكرها هنا: ولذلك تحدث أصحاب بعض 
الجرائد فى شأن هذا النجمء وكيفية ظهوره. وقال بعض أصحاب الجرائد 
الإفرنجية: إنه يظن أن هذا النجم ليس إلا ذات النجم الذى/ نشر عنه 
المعلم الفلكى المسمى بيلء وقال: إنه ظهر فى سنة ست وسيعمائة وألف 
ميلادية وشاهده فى سئة سبع وثماغمائة والف ثانية. واستدل أنه سيعود بعد 
أربع وسبعين سنة من هذا التاريخ, قالت: وقد ولد المنجم المذكور فى مدينة 
مندن من أعمال البروسياء سئة ثمان وأربعين وثماغائة وألف وأخذ علم 
الفلك عن أوليرس ودُعِى أستادًا لمدرسة كينجسي رغ سنة 18١١‏ وأقام 
فيها مرصدًا يشهد له بالفضلء وله عدة اكتشافات فلكية, قلت وذكرت 
جريدة ليجيت الرسمية الإفرنسية نقلا عن جرزئدة. اسسنها ياريز اما 
لابأس بإيراده هنا تتميي للفائدة. قالت: إن أحد المنجمين الأقدمين تنبأ 
بأن العام ينقرض تهائيا فى الرابع والعشرين من شهر نوفمير سئة اثنتين 
وثمانين وثماغمائة وألف ميلادية. يعنى فى الثانى من محرم الحرام سنة تسع 
وتسعين ومائتين وألف قالت: وتستمر الأهوال من هذا التاريخ إلى الثامن 
من شهر ديسمبر, يعنى السابع عشر / من حرم أى مدة خمسة عشر يومًاء 
يأ كل يوم منها بمصيبة عظيمة. وإن النوع البشرى لابد أن ينقرض فى 
اليوم السادس من ديسمير. الذى هو يوم عيد القديس نيقولاس المشهور 
بالعجائبى بعد أن يشاهد كثيرًا من هذه النوازل الطامة, التى من جملتها 
تلاشى الأسماك, واضمحلاها فى اليوم السادس والعشرين من توفمير. 
يعنى فى الرابع من محرم الحرام وإن الدينونة الأخيرة أى يوم البعث 

)١(‏ يقصد القبصر إسكتدر الثانى وسوف يأقى ذكر مقتله بالتفصيل في] بعد. وقد اغتبل فى 
٠1‏ مأرس عام 1841 
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والنشور. يكون فى ثامن ديسميرء وإن هذه الدينونة لاتستغرق إلا هذأ 
اليوم. قال المتنبى المذكور. ثم يعود بعدها كل إلى وظائفه العادية |.ه. 

قلت: ومع ضعف إسناد هذا التيأء وبعده عن الصحة. فإن إيراده فى 

بعض الجرائد كان داعيًا لزيادة اضطراب العامة. ويليلة أفكارهم, بل 

عرس أيكا أنكار أسحات ينضن العقو ل السلينة وكا أن يدهب نا 
تعلموه من أحوال تلك الأجرام أدراج الرياح. وكان الكثير من أهاللى مصر 
المحروسة يحيون الليالى الطوال. وهم يرصدون ذلك النجم فوق/ أسطحة 
الدور والمساكن مولولين ونادمين على سوء حظ هذه البلاد وأهلها. كأنهم 
يطلعون على ما سطر فى أم الكتاب: ولم تكن هذه الولولة وذلك الندم من 
سكان مصر المحروسة فقطء. بل ومن كافة أهالى التغور والبنادر قضلاً عن 
القرى: فكتب مكاتب جريدة المحروسة بْدينة المنصورة إلى صاحيها 
بالإسكندرية يقول فى هذا الشأن: ما أكثر الخرافات والمخرفين عندنا 
فلا تحضى ساعة لانسمع من التأس من يقول: أن قد دئت الساعة وبعد 
شهرين تقوم القيامة: ومنهم من ترك شغله وأخذ يتأهب للرحيل إلى دار 
الخلود. ومن اقتصر على الصلاة ف المسجد لايياشر غيرها عملا. ومنهم من 
باع حلى امرأته ليشترى بثمنه مدفتاء قال وأعجب من ذلك كله أن الينائين 
فى المدافن تركوا الشغل استعدادًا منهم لقرب دنو الأجل وبعض الناس 
يطيلون فى منازهم ضاريين ناقرين يعض أوان نحاسية صارخين يا لطيف. 
وإذا سأهم إنسان عن ذلك قالوا الناس تتحدث به, وهذا نجم الذنب 
ظاهر للعيان» وفوق ذلك فإن/ بعض الجرائد قد روت الخبر وأوعزت يقرب 
الساعة, وانقراض العالم قبل حلول العام الجديد. قال قلله من الجهل 
وآخاته قوم مخرفون التوى عليهم معنى ما جاء فى الجرائد. واعتقدوا صحه 
التخريف. فلاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم|. ه. 

وى التاسع والعشرين منه كان عيد جلوس الخديو فعملت تشريقه هد 
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العيد بسراى رأس التين بمدينة الإسكندرية, فعند شروق شمس هذا اليوم 
أطلقت المدافع م القلاع والسفن الراسية بالميناء وزينت جميع تلك السفن 
بالبيارق والأعلام. وفى اول الساعة الثانية عشرة من صباح هذا اليوم, وفد 
الجند بزينتهم وسلاحهم على رحبة السراى واصطفوا تجاه مقر الخديو, وهم 
يضر بون أبواقهم وطبوهم. وما أقبل الخديو قادمًا سن بجلسه دخل مقره, 
وجلس فى غرفة هناك قريبة من تلك الرحية. وفى أثناء الساعة الثالثة 
وفدت جموع المهنئين. فكان أول من دخل على الخديو فى مقره الشيخ 
العباسى شيخ الجامع الأزهر. ومفتى ديار مصرء وقاضى مصر المحروسة, 
وقاضى الإسكندرية. وكثير من العلاء والمتعممين الأشراف ثم دخل 
الأمراء من عائلة محمد على باشا الكبير, ثم النظار يقدمهه الرئيس ثم 
رجال الحكومة. وأرباب الرتب, ثم غيرهم ممن جرت العادة بدخوهم فى 
مثل هذه الاحتفالات قلت: وفى هذا اليوم وردت الأخبار إلى مصر 
المحروسة من الينادر والثغور تشير إلى ماوقع فيها من الاحتفال بهذا 
العيد. وتراكمت قصائد التهانى على ديوان الخديو الخاص وامتدحه الشيخ 
محمد اليسيونى خوجة أنجاله!'' ببذه القصيدة. 

مياسم ثغر التهانى بواسم فأيامها أعيادنا والمواسم 
سر ور وأفراح وبشر” وبهجة وراح وأقداح وصفو مدوم 
تهالى بتوفيق العزيزن سموها ‏ لطا من سمير المكرمات متادم 
وناهيك شمس العز فى ظل حضرة >0 خديوية تعنوا إليها الضراغم 
مليك على عرش الكمال قد استوى بمصر فأضحى روضها وهو ياسم 


فهاتيك أوقات الصفا يجلوسه2 بأعلى سرير الملك والسعد خادم 
تحبى مواسم كل عام تشكرًا إلى الله ماتشدو بروض حمائم 





)١(‏ يقصد يتقدمهم. (5) معلم أنجاله. 
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فاحياؤها فرض لمصر لندرك تداركها مما به اله عام 
فأطلق منها الوجه والوجه عابس /وخضر منها العيش والعيش قاتم ]١511[‏ 
ورونق منها مايروقك منظرًا وجدد منها ما محاه التقادم 
وشيد سنى العدل من بعد ما وهى وزلزل منه السور والدعائم 
وأعلى منار الدين والزهد والتقى وما لرضا الله فيه معام 
وم يرض الامنهج الشرع منبجًا ‏ فا حكمه إلا با الله حاكم 
ماضى أحكام لايضارع أمره وعامل رفع وهو لاشك جازم 
وخلق يحاكيه النسيم إذا سرى على زهر روض باكرته الغمائم 
وكم أنعشتنا من تهانيه فرصة وكم شملتنا من جداه المكارم 
فلازال فى أوج الكمالات راقيًا «أنجاله العز الكرام الأكارم 
ولازلت ياسعد السعود مؤرخا بجلسة توفيق يدوم مواسم 

وقد وقع فى هذا العام أيضا من نطواف أرباب الطرق والمشايخ والمتعممين 
وأصحاب العكاكيز بيبارقهم وطبوهم ما وقع فى عيد جلوس سنة سبع وتسعين 
ومائتين وألف فلم يتركوا زقاقا ولاشارعًا إلا وطافوه وهم على هذا الحال حتى 
قريب الظهر ثم انصرفوا وتفرق جمعهم. 

وقد استهل شهر شعيان من هذه السنة واللغط يزداد/ بين الجند وأهل البلاد 71؟١]‏ 
على اختلاف درجاتهم. وهم على يقين من وشك انصرام حزمة النظار وهبوط 
عرشهم: وسقوط الرئيس مصطفى رياض سقوطا لاجبر لكسره. ومع|(') كانت 
تذيعه القزاد المعلية من أنننات الأمك «والطمائينة براتاد: كلمة النظار: 
ورسوخ قدم الرئيس فى منصبه. وعدم حدوث مايكدر صفو الراحة 
العمومية, وإدارة الأشغال على حور الاستقامة, وأكمل النظام. وسكون 
خواطر الجتد, وملازمة ضباطهم حدود الاعتدال والسكينة. فإن سكان 


إذكلا 


[ةكال] 


مصر المحروسة كانوا فى خوف وفزع عظيمين. وهم منذرون يوقوح ما 
لاتحمد عواقيه. وكان هذا اللغط ينتشر بين أهل الينادر والثغور انتشارًا 
سريًا جداء ولم تكن لتوقفه قط أسباب الاحتياط التى قد تحتم على 
مديرى البلاد ومأموريها اتخاذها فى هذا الحين. ولم يكن هذا اللغط تاشئا 
فقط عن رؤية ذى الذنب فى أفق اليلاد. وتشاؤم أهلها من ظهوره كما كان 
يظن بل هو فى الحقيقة ونفس الأمر ناشىء من سعى الجند بين الأهالى»/فى 
نشر مقاصد زعمائهم, التى قد وطنوا أنفسهم على تنقيذها فى يوم ماء 
وكانوا يلقوتها بين الناس بصور وأشكال مختلفة على قدر عقول العامة, 
وهؤلاء كانوا يخلطوتها بالأكاذيب والتخريف. ويمزجونها بالمنامات والأحلام 
وفعل الأجرام السماوية. ويطبقونها على مايستعملونه من نطق التخوت 
الرمليةء وخواتم الزايرجات ورموز الودع وهوس أرياب الشعوذة 
ويذيعونها بين أمثالهم حسب تفاوت أهوائهم, وتباين مشاريهم. غير مبالين 
بما ينجم عن ذلك من المضارء ومايترتب عليه من كساد تجارة البلاد, 
وتعطيل صنائعها مع ماهى فيه من البوار, ووقوح الرعب فى قلوب 
أصحاب الأموال. الذين يقصدون البلاد بأموالهم للاتجار تى محاصيلها. 
وهكذا كان دأب أولئك القوم حتى عم الخوف اليلاد. وتزايد اضطراب 
أهلها وتشاؤمهم إلى أن كانت النتيجة ما سيأق ذكره فى محله إن شاء الله. 

وى الثاق منه عاد إلى القاهرة الوفد الحبشىء بعد أن ليث فى مدينة 
الإسكندرية أيامًا وقبل / عودته زار الخديو فى مقره. وكان يرافقه كير ولص 
بطرك الطائفة القبطية, فأنعم عليه الخديو بالنشان المجيدى من الرتبة 
المعروفة بغران أوفسيه. وعلى أسقف القاهرة بنشان من رتبة أوفسيه. وعلى 
كاتب سر البطرك المشار إليه بنشان أيضا من رتبة شفاليه. وعلى كل من 
رجال الوفد المذكور بسلسلة وساعة من الذهب قلت وهذه أول مرة 
أهديت فيها بطارقة هذه الطائفة وأساقفتها نياشين الاعتبار من قبل 
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الحكومة منذ دخل مصر عمرو بن العامني إلى عهد الخديو توفيق الحالى. 
فعدت له من المزايا التى لم يسبقه إليها أحد ممن تولى ملك هذه اليلاد. 

وى الخامس منه ورد خبر إلى القاهرة من مدينة بلييس إحدى مدن 
الشرقية يفيد أن امرأة هناك متزوجة بأحد الجند ولدت ذكرين اثنين وثلاث 
بنات, وأنها مع أولادها الخمسة فى صحة/ تامةء فكان لظهور هذا الخير وقع 1-؟1] 
عجيب خصوطًا عند من كانوأ يتطيرون من ظهور ذى الذنب ويترقيون 
وقوح مالم يسبق له وقوح فى الأجيال الغابرة. 

وصل لعلم القارئ؛ ما كان من موت السلطان عيد العزيز فى اليوم - 
من شهر - سنة أربع وتسعين ومائتين وألف هجرية” وما كان من إقامة 
السلطان مراد ابن السلطان عبد المجيد على تخت السلطنة العثمانية0, 
وما كان من تنزيل السلطان مراد المومى إليه عن التخت يعد وسمه 
بالجنونء وضعف العزية, وما وقع أيضا عند تولية أخبه لأبيه السلطان 
عبد الحميد فى اليوم - من شهر -** سنة أربعة وتسعين ومائتين وألف'", 
لكن لما كان لموت السلطان عبد العزيز أسباب ودواع استترت عن الناس 
تحت أستار الكتمان, والمواريات السياسية حينا من الدهر, ثم ظهر قى هذا 
الوقت سرها والباعث إليها وأصبحت موضوعًا للبحث والتنقيب وطالت 
فيها المناظرات. وترامت فيها التهم والشيهات وانبثت من أجلها العيون 
والجواسيس, تنقل من تفاصيلها ما لا يسعنا/ إلا إجماله فى هذا الكتاب 1511] 


* واضح أنه لذى وضعه للكناب لم يكن متحققًا من التاريخ الصحيح ولذا ترك قراغات 
حتى يتم هذا التحقق والتاريخ الصحيح لتولية مراد /ا جمادى الأول 1١131‏ (1475م). 

)١(‏ عاصمة الدولة العثمانية. 

##ة نفس الفراغات مرة أخرى, والتاريخ الصحيح لتولية عبد الحميد الثانى ١١‏ شعيان 
لحك للطهام). 

(؟) صحتها سنة أربع وتسعين ومائتين وألف. 
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سيبا وأن تاريخ قتل السلطان المذكور كان قبل ألسنة التى بدىء فيها هذا 
المختصرء والمدة التى تتبعها: على أن الخطة التى لازمها لا تسمح 
إلا بالتعرض لحوادث الوطن: إلا ما كان من باب الاستطراد والإشارة 
لمناسبة كمقايلة الخديو إسماعيل لغاليباردى”' زعيم الحرية فى بلاد إيطاليا, 
أو للموعظة والتذكير كمقتل القيصر إسكندر الثانى قيصر الروسء فإن 
قال قائل: وهل فى رواية مقتل السلطان عبد 5 قش من هلين 
النوعين. قلت. نعم. ولقد جمعت بينهها بل إنها ستطلعك على ضروب شتى 57 
من دهاء رجال السياسة؛ وأعماهم م تخطر لك على بال نفل عن أنها 
ستكون لديك ميزاثاء تزن به خفيف المكائد وثقيلهاء ومثالاً تضربه عندما 
تتلى على مسامعك حوادث سنة تسع وتسعين ومائتين وألف. وما وقع فيها 
من أخبار الحرب بين أحمد عرابى زعيم العصابة ودولة الإنكليز الحاكمة 
على خير الشرق وشره. وشقائه ونعيمه, نكو اوعدو وعماره ودماره. 
وهى هى المطاعة فى كل)!؟؟ أشارت, وصاحبة الفوز أينبا سارت, والغار أينبا 
غارت, فلله هى وله دينارها الذى طالما عرك الأنفوف7' ودق الأعناق ولق 
الفيو 0 ونسف الحصون, وكم به سيوف ومضتء. ورماح شرعتء 
واحزاب تجمعت. وأملاك سلبتء ووممالك خربت. وملوك عزلت فهى 
أحرص الحكومات على ما فيه مصلحتها. وأشدها تيقظًا لما فيه توطيد 
دعائم عزتهاء وهى التى تقهر الملوك برجاهم لا رجاطاء وتسل عروشهم . 
بابطالهم لا بابطاطاء اللهم بدرهمها ودينارهاء يدلك على ذلك ما ورد فى 
كثير من التواريخ القديمة والحديثة. عن اعماطا مع الكثير من ملوك 





.)1887 - ١80( يوسف غاريبلدى داعية الوحدة الإيطالية المشهور‎ )١( 
يقصد كل ما.‎ )'( 


(؟) الصحيح الأنوف. 


(4) تعنى ضرب العيون بالأيدى. 


1١148 


المشرق والمغرب» بل وى القارات المتوحشة كقارة أفريقيا وسحاريها!') 
وهكذا ما براحت" تختلس. الشهرة اختلاساء وتقتبسن السيطا'؟) اقتياساء 
وتستزيد ذاتها بنقص الغيرء وتنسج خيرها بنقض الخير حتى يتم ها ما تم 
لغيرها من عضر اتباء والذين توا هذا النحو من قبلها فلذلك رمتها / أكثر [88ة] 
الجرائد التركية, والروسية بالخيانة. ووسمتها بالخداع واتهمتها يأنها هى 
التى عملت على قتل السلطان عبد العزيز يأن ساعدت قومه, وجرأتهم 
على الإاقدام على هذا الفعل الشنيع. وضمنت طم الخلاص من تبعته, عندما 
رأك من “افق قيقر روشيا البده وتدلقة هو أينا التيصر: ما أذهقها 
وأريكهاء وكاد أن يذهب بنفوذها فى أواسط آسيا الصغرىء وسلطاتها فى 
أملاكها الهندية أدراج الرياح. يدل على ذلك ما قالته بعض الجرائد التى 
كانت تنتصر لسياسة هذه الدولة فى دار السلطنة العثمانية, من أنه قد 
ا السلطان عبد العزير على معاهدات سرية. كان عقدها 
السلطان مع سفير القيصر قصد كبح جماح مطامع دولة الإنكليز المنشبة 
أظفارها فى داخلية يلاد الدولة ورد جماح سياستهاء والتخلص من حبائلها: 
قالت: وهذه كانت من بعض الأسباب التى حملت دولة الإنكليز على 
الاشتراك فى ذلك العمل الذميم؛ وكان بعيد ذلك أن الروس/ أثارت [4؟؟] 
الحرب على بلاد الدولة يعد قتل السلطان عبد العزيزء وزحفت عليها 
بخيلها ورجلها فمزقت الكثير من ولاياتهاء وأخرجتها من قبضة يدها 
تشفيًا وانتقاماء فاستغاثت وليس ا من مغيث. واستنجدت فلم تجد من 
ينجدهاء حتى احتلت جيوش الروس ضواحى الآستانة.» وعسكرت 
بأفنيتهاء وما بقى إلا إطلاق القنابر على دار السلطنة واحتلاها إن طوعا 
وإن كرهاء كل هذا ودولة الإنكليز تعد الدولة العثمانية بالمواعيد المزوقة, 
)١(‏ يقصد صحاريها. 
(؟) يقصد الصيت. 





احلمل 


61 ا] 


لمعنه 


وتراوغها يزخرف القولء وتعللها بالأمانى الطويلة العريضة. وتسمعها 
جعجعة من غير طحن حتى تسنى للروس محاصرة الآستانة وضواحيها. 
وكاد أن يضيق عليها الختاق لولا ما وقع بين السلطان عيد الحميد وبين 
ل ل ل 0 شروط بين الدولتين سميت 
بعاهدة .. أيا اسطافانوس''' قلت: فلا قرع دوى هذه المعاهدة آذان 

ا هاجوا وماجوا ونقموا على حكومتهم. ورموها بسوء الإدارة, 
ووهن ألقوة وأتدفعت جرائدهم / على اختلاف مشاريها تنادى بالحرب 
العوان. وتقبح مسالك القابضين على زمام الأمور وتحض الشعب 
الإتكليزى على معارضة رجال السياسة, وإرغامهم على التعرض لتلك 
المعاهدة. وفسخ شر وطها بما تصل إليه طاقتهم وتمكنت الحدة من قلوب 
الشعب فطافواء وهم يضجون بشوارع لندن عاصمة بلادهم. وبتادون 
يالويل والثبور على غلادستون'"'. كبير حزب الأحرار حيث مانع الحكومة . 
من التداخل فى الأمر. ومن نجدة الدولة العثمانية. عندما ضاق عليها 
الختاق. وتطاولوا إلى رجم داره بالأحجار وسبه. وتوعدوه بالقتل وإراقة 


دمه أينها عثروا عليه. فلم تر الحكومة العاملة يومئذ وهى حكومة المحافظين 


بدا من إحاطة داره بالجند. ورجال الشرطة لتفريق تلك الجموع. وقطع 
دابر هاته القتنة, بالتى. ثم بادرت بأن بعثت أسطوها الحربى إلى بغاز 
الدردتيل. فألقى مرساه تحت دار الخلافة. وفتحت ياب المخابرات بيئها 
وبين دولة الر وسء والسلطان عبد الحميد, واندفع سقيرها ىَْ دار/ السلطنة 
إذ ذاك وهو السير أليوت يعمل على حل عقدة تلك المعاهدة, وفسخ 
شروطها. واستعمل من الدهاء والحيل مأ اعجز الر وس عن ان يحتوا ثمرة 

)١‏ معاهدة سان ستقانو. 

)١(‏ وليم إيوارب جلادستون (1805- 18318) زعيم حزب الأحرار ورئيس وزراء 


يريطانيا ثلاث مرات -١8548(‏ كلام ,)١‏ (-٠44ا-‏ مم1ا), (ككما - 31خ ا). 


ريل 


أتعاييم: أو أن يذوقو لذة ظفرهم وأصبحوا وهم تائهون فى لجج المخابرات 
والمناقشات والاستشارات. حتى أعيتهم الحيل وأثقلهم نفقات الجند 
المحاصرون'') لدار السلطنة. بل وقعوا فى الحبال إذ عرنوا أن السلطان 
5 

عمد إلى محالفة الإنكليز سرا على استمرار الحرب مع الروس حتى يتستى 
إخراجهم من بلاد الدولة. 1 

ولم يكن هذا التحالف بالأمر الخفى. فإنه بينا كانت المخابرات قائمة 
بين الدول كافة على ساق وقدم بخصوص فسخ شروط معاهنة 
إيا اسطافانوس كانت الإنكليز تجيش الجيوش من أملاكها الهندية. وتأق 

هم ألوقا لوا إلى جزيرة قبرص إحدى حزق لعي العثمانية. وتعدهم 
تتسارع فى نقل هذه 00 وتملذً ا من الغلو والمبالغة والتهويل. 
حتى كان يتخيل للمطلع عليها/ أن قد قامت الساعة, ونصب الميرّان ومد [157] 
والانكماش وهى فى ذلك ل يغتر همتها فتور ولا ملل ولا تراخ ولا كسلء 

شتت تثبتت فى هذا الموقف. ولازمت الدقاع ملازمة المجتهدين. حتى سوق ها 
هع الول النظقى الو رجاتنها ول تلت أن يستتهع تفين الكانن التى 
شر بتهاء فحينذاك اتحدوا جميعًا على المبدأ والختام. وقاموا يطاليون الروس 
بعقد مؤقر دولى جديد بْدينة برلين عاصمة بلاد الألمان» يكون لكل متهم 
فيه نائب أو نائيان يبحثون فى شر وط معاهدة إيا اسطفانوسء فلم يسع 
دولة الروس يومئذ إلا الإذعان والقبول رغبًا عن انتصارهاء وإحاطة 
جندها بدار الخلافة إحاطة السوار بالمعصم. وقد كان ما كان من إلغاء تلك 


)١(‏ صحتها المحاصرين. 


لفق 


[4؟؟) 


|] 51 


المعاهدة, وفسخ الكثير من شروطهاء واستبدلت بأخرى سميت بعاهدة 
برلين الدولية. وكان من أهم شروطها انجلاء''' جند الروس عن ضواحى 
دار السلطنة, / وانسحابهم بعد أيام معدودة. وأجل مسمىء وخروج الكثير 
من ولايات الدولة العثمائية عن تبعيتهاء فبعضها استقلت تحكم نفسها 
بنفسهاء وبعطها انضمت إل رعاية يعض الدول: كدولة النمسا واليوئان 
فضلاً عن تخريب بعض حصون وقلاع الدولة الواقعة بين أملاكها وأملاك 
اووس 

أما دولة الإنكليز عافاها الته. فإنها لم تكتف من هذه الغنيمة بالإياب, 
بل عاد سفيرها ومعه أحد مفاتيح البحر المتوسطء وهو جزيرة قبرص التى 
قد كانت اتخذتها مقرًا لجيوشها اطندية, ومعسكرًا تحشدهم فيه للإرهاب 
والتخويف كا مر بيان ذلك. 

فعادت. الدولة ‏ يغيد. 

والمسجد الحسينى لتقيم لوازمها به. ثم ألبس الشيخ محمد السنباطى 
المشهور بالدعوجى:/ خلعة الفرو والسمور, لمحمد يك حمدى مأمور 
الكسوة وى الساعة الثالثة أطلقت المدافع من قلعة الجبلء فسار المحمل 
بالكسوة, وحوله الجند وأرباب الأشاير إلى أن وصل إلى المسجد الحسيق 
وفيه أيضا ورد خبر من ديوان الخديو الخاص بدينة الإسكندرية إلى 
الرئيس مصطفى رياض باشا ونصه. 

بمشيئة الله تعالى تشريف ولى النعم الجناب العالى الخديو إلى المحروسة. 
سيكون فى يوم الخميس الآتى حادى عشر شوال سنة ١117‏ والقيام من 

)١(‏ يعنى جلاء. 

© فراغ فى أصل المخطوط يدل على أن الناسخ قد تركه لينقل عبارات من أصل المخطوط 
إلا أنه لم يفعل لسبب غير واضح. 


١7 


حطة الإسكندرية سيكون الساعة الثانية عشرة صياحًاء والوصول إلى 
مصر يكون بعون البارى الساعة أربعة(') من النهاره وسيشرف ولى النعم 
من المحطة إلى سراى الإسماعيلية.. قال.. أما رسوم المقابلة. فستكون إن 
شاء الله تعالى بسراى عابدينء الساعة ثمانية!' من النهارء وبناء عليه لزم 

قيمه لدولتكم للاحاطة با ذكر اتباعًا لما تعلقت به الإرادة السنية» وفيه 
3 امل روشا ديات المالية مادبة للرئيشن مضطنى رياط" باشنا بالتدل 


المعروف باللوقائدة الجديدة // حضر فيها نحو أربعة(") وسبعون نفسًا منهم ]١6١[‏ 


سائر النظار والمراقبان الإنكليزى والفرنسوىء وقوميسارية صندوق الدين 
العمومى, ووكلاء الداخلية, والمالية والجهادية, والمعارف وفى أثناء الطعام 
قام روجر بك من مامورى ديوان المالية. والقى مقالة باللغة العر بية, 
وأخرى بلغة الفرنسيس, وبعد هنيهة قام عريان بك تادرس باشكاتب 
الماليةء وتلا مقالة تناسب المقام, ثم قام بوريلى بك محامى الديوان المذكور, 
وألقى مقالة أيضًا بلغة الفرنسيس, ثم عقيب هذه المقالات. نزلت حمامة 
حية من عرش المكان على الرئيس مصطفى رياض باشاء وفى منقارها ورقة 
مكتوب فيها بعض كلمات, تفيد التهانى يبلوغ الأمانى. ثم صعدت من 
حيث أتت. وقد كان دبر كيفية إنزال هذه الحمامة صاحب النزل.» حيث 
ربطها بخيط من السلك. وأنرَها كا ينزل المصباح المعلق» ثم رفعها بعد أن 
يلغت رسالتهاء وكانه كان يعدها من محسنات صنعته وتائقه لى تلك الليلة, 
وبعد صعود تلك الحمامة قام الرئيس وألقى مقالة طنطن بذكرها الكثير من 
أصحاب الجرائد العربية وهى: 


إننى عاجز عن أداء الشكر /لما تفضلتم به من إظهار المسرة التى بعثت 
)١(‏ صحتها الرابعة. 

(؟) صحتها الثامئة. 

() صحتها أربع. 


إدفل 


]١ 11 


]١7[ 


هذه الجمعية على الاجتماعء وهى منبعثة ما حصل عندها من الحسيات!') 
الوطتية والاصلاحات التى ظهرتء ويشترك فى فوائدها كل وطنى وساكن 
هذه البلاد. فقبل كل شىء أقول لكم: إن كل هذه النتائج لا نقدر أن 
تعتيرها ونتسبها إلا للخديوى الأعظم لأنه هو الروح للجسم والجسم بلا 
روح لا حركة ولا تأثير له. نعم إن كلا منا على حسب وظيفته وقوته يفخر 
يأنه أدى ما وجب عليه من الخدم, حتى باجتماعنا واتحادنا فى النية والعمل 
وصلتا إلى ما وصلنا إليه. وإنى وإن كنت متشكرًا مما أبديتموه لكنى أرى 

أى لست المستحق وحدى هذا التشكر. فإن هذه النتائج أنما هى باتحاد 
مساعيكم وهمتكم. وإن ما بذلته من المساعى كان من الواجب عل وعلى 
كل وطنى وكل ساكن هذه البلاد يجب عليه أن يثنى على ما ظهر من الخدم, 
وتهتى» أنفسنا على وصولتنا إلى هذه الدرجة. ومع ذلك لا أقدر أن أقول: 
إنها هى النتيجة النهائية. يل إننا بعد فى المبادئ" وأمامنا عمل جسيم. أاى 
ميانى جسيمة يلزم بناؤها فى هذه البلاد. فإذا قلتم ما هى هذه المبادى, 
أجيتكم / إنها المبادئ» المؤسسة على العدل التى يكنها أن تصادم صدمات 
الزمان. والحوادث. ويستمر بقاوها على ثمر الزمان. ومثل هذه المبانى التى 
تستمر مقاومة لذه الحوادث وتحملهاء يلزم أن تكون مينية على أساس متين. 
وهذه أعمال جسيمة لا ينكرها أحد إلا باتحاد القلوبء والتثامهاء ومحو 
ما يشين المرؤة') من اليغضاء والحسد. وفى أداء المنافع العمومية 
لا الأغراض والمطامع النفسانية, فإذا اتحدت قلوينا وسلكنا مسلكا واحدّاء 
وهو إصلاح الخال واستقامة الأحوال, فلابد أن نصل إلى المقصود بأن 
تؤسس هذه البلاد هيكل العدل والأمان والرفاهية والطمأنينة, ومع أننا فى 
ميادىة الأمور إلا أن آثارها سطعت فى البلاد. وهذا مما يشجعنا على 


(1) يقصد الإحساس. (؟) صحتها المروءة. 


تفن 


الإقدام على يناء الأساسٍ المتين. والدليل الذى صار مشاهذا! للعيان. هذا 
إن كلا من المتوظفين والمامورين كان مطمح نظره مساعدة التديو على 
الاستمرار فى هذا المتبج. والوصول إلى هذه الغاية. ومع أن أعمارنا 
لا تساعدنا على أن تكون المؤسسين/ التهائيين لهذا القصد إلا أننا وضعنا [144] 
هذا الأساس ويجب على خلقائنا التوصل إلى المقصود التهائى. ثم قال 
تعيش مصر فى ظل الخديو المعظم إن شاء الله. 

وى يوم الخميس الحادى عشر منه. وصل الخديو إلى مصر المحروسة 
حيث كانت الساعة أربعة ونصفال'' نهاراء فأطلقت المدافع من قلعة الجيل 
واستقيله على محطة السكة الحديد النظار, ومأمورو الحكومة. ووجهاء 
المدينة» فركب عر بته وعلى يساره الرئيس وسار إلى مقره بالإإسماعيلية وفى 
بعد ظهر اليوم كانت التشريفة بسراى عابدين. وأطلقت المدافع ثانيًا. 

وفى الثامن والعشرين منه. يعث مدير البحيرة خبرًا بأن قد انقطم أحد 
جسور المديرية فى الساعة السابعة من نهار هذا اليوم. فطغت المياه على 
بعض أراضى تلك الناحية وأغرقت منها نحو الأربعماية!؟) فدان فيودر 
باتخاذ الطرق المائعة فتيسر منعهاء ولم يتجاوز الضرر عن الأريعمائة فدان. 

وفى الثالث من ذى القعدة صدر من ناظر ديوان الخارجية أمرًا يتعطيل 
الجريدة الإفرنسية/ المسماة مساجيريه جيسيان, خمسة عشر يومًا لنشرها [140] 
أخبارًا موجية للخوف والاضطرابء. وذلك فإنها ذكرت فى عددين من 
أعدادها ما يأخذ منه'" أن روف ياشا حكمدار السودان. تعدى حدود 
الأراضى المصرية وتوغل فى أراضى الحيشة. فوقع فى قيضة عساكرها. وم 
ينج إلا بعد أن أرسل إليه حاكم زيلع المدد. وأنه بعد نجاته طلب من مصر 





)١(‏ صحتها الرابعة والنصف. (') صحتها ما يؤخذ منياء 
(؟) صحتها أريعمائة. 


١ 


151ا] 
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المحر وسة جندًا لحفظ الحدود. فقالت'' ناظر ديوان الخارجية: إن مثل هذه 
الأراديف!'2 تخدش الأذهان. ولا سيما فى هذا الوقت, الساعية فيه الحكومة 
المصرية فى حل المسائل» ورفع الخطوب بالطرق السلمية فضلا عا يترتب 
عليه من حدوث التنافر والوحشة, بين الحكومة المصرية ونجاشى الحبشة, 
قال: وفوق ذلك فإنه لا يتصور أن المدد يرسل من زيلع إلى الحبشة حالة 
كون زيلم كما لا يخفى على سواحل السومالء. وحكمدار السودان هو فى 
الخرطوم فلذا تأمر بتعطيل جريدة المساجيرية جيسيان /خسة عشر يوا 
كاملة: وبناء على هذا الأمر أرسل محافظ مدينة الإسكندرية إلى صاحب 
الجريدة المذكورة صورة الأمر فلم يسعه إلا الإذعان والرضوخ. 

وقيه أيضا حكم على المنيد حسن موسى العقاد بالأشغال الشاقة فى 
ليمان الإسكندرية مدة خمسة!'') سنين لطعنه فى أعمال الحكومة. وتداخله فى 
مواضيع سياسية ذات أهمية كبرى بل داعية إلى شق عصا الطاعة وسريان 
الفساد. 

ولا كان هذا الرجل اليد الطولى فى معظم الحوادث والخطوبء التى 
وقعت فى داخلية البلاد. قد أضربنا الآن صفْحًا عن ذكر ترجمته ودواعى 
سجنه. ثم تبعيده عن الديار المصرية. وسنذكر ذلك بالتفصيل عند ذكر 
حوادث وفته كى لا تفوت الفائدة. 

وفى الحادى والعشرين منه. كان بسراى عابدين تشريفة لتسليم 
النيشان الذى أهداه ملك إيطاليا إلى الأمير عباس بك ولى عهد الخديوية,. 
وهو النيشان المعروف: بغران كوردون: وذلك/ أنه فى هذا اليوم قبل 
الظهر بساعتين. اجتمع الرئيس مصطفى رياض باشاء وسائر النظار. 





)١( '‏ صحتها: فقال. (1) .صحتها خمس. 
(؟) ععنى الأراجيف. 
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وبعض مأمورى الحكومة. ورجاها واصطف فى رحبة عابدين فرقتان من 
الجند ثم توجه ذو الفقار باشا التشريفاق الأول على عرية يستدعى قنصل 
جنرال دولة إيطاليا للإقبال بالنشان المشار إليهء فركب مع التشريفاق 
المومى إليهء وسارت أمامهم فرقة من الجند المحافظين إلى أن وصلوا إلى 
السراى. فتقابل القنصل مع الخديوء وقدم إليه تحريرات من الملك مفادهاء 
إهداء النشان إلى ولى العهد الأمير عباس بك. ثم شافه الخديو يما معناه, 
د_لاى: إن هذا من أقوى الأدلة على حسن طوية الملك, وشدة ميله وتحبته 
العلبية بذات الخديوء ورغبته فى تأكيد ارتباط الوداد بين دولة إيطاليا 
ومصرء وإنى لمأمور برفع هذه المقالة من طرق سيدى الملك لسدتكم, وإنى 
أفخر يتقدن. هذا الليشان بيدئ لعادة الأمين :الؤاقك الآن ل عن 
عظمتكم. فقال الخديو: إنى لفى تشكر ما عليه من مزيد. كما أن أقصى 
آمالى. هى توطيد أسباب/ المحبة والميل بينى وبين عظمة الملك. وفى أثناء 
حديثه أطلقت المدافع من قلعة الجبل فخرج القنصلء وتناول القهوة 
وانصرف, ثم تقدم الرئيس مصطفى رياض باشا وهنأ الخديو. ثم الأمير 
عباس بك, وتبعه فى ذلك سائر النظار ورجال الديوان الخاص. وبعض 
مامؤ رق الدواوين الملكية. وفى عصر ذلك اليوم ركب الأمير عياس فى أبهة 
وزينة عظيمتين. وزار القنصل فى مقره. 

قلت وقد أهدى أيضًا ملك إيطاليا إلى كل من الرئيس مصطفى رياض 
باشاء والفريق مصطفى فهمى ياشا ناظر ديوان الأمور الخارجية, نيشانا 
من رتبة الغران كوردون الإيطاليانى. فوفد عليهها رجال الحكومة يبنئونهياء 
وتوالت عليها حمل التهانى والقصائد ركاما. 

وفيه أيضا وردت الأخبار إلى الخديو من دار السلطنة, بأن حسام الدولة 
عم شاه العجم. قام بباخرة خصوصية من الآستانة قاصدًا الأقطار 


1١1 /ا‎ 


]١غ4[‎ 


]١54[ 


]6١[ 


الحجازية, عن طريق ترعة السويسء فبعث الخديو خيرى باشا مهر داره 
ويوسف شهدى باشاء أحد ياورانه. وبعض معاوق التشريفات إلى مدينة 
بورسعيد.ء حيث ينتظرون ذلك الأمير, فعند وصوله / أجر يت له مراسم 
التعظيم وتقدم إليه ميعوثو الخديو. وبلغوه رسالة التحية فخاطب المهردار 
يخطاب أظهر فيه أمارات المودة والميل للخديوء ثم قامت ياخرته وسارت 
نحو اليحر الأحمر. 
وى الثالث والعشرين منه. استدعى الخديو السيد عبد الياقى ابن 
المتوقى السيد على اليكرى نقيب الأشراف. وشيخ مشايخ الطرق 
والسجاجيد لتوجيه مسند التقابة إليه بدل ابيهء فتوجه إلى سر 
الإسماعيلية وقابل الخديو فأليسه التاج المودع عند هذه العائلة من عهد 
قديم يليسه من يتولى هذه الوظيفة, وخلع عليه فروة سمورء قيل: فبسط 
الشيخ يديه وألقى مقالة هذا نصها نقلا عن جريدة الوقائع الرسمية. 
الحمد له ولى التوفيق» الهادى إلى أقوم طريق. والصلاة والسلام على 
سيدنا صاحيه أن كن الصدق: وعل. اقه واضحانه: واتباعة: وأخيايد 
صلاة وسلامًا متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد: فقد أفلح من أحبى7") 
مشاعر الدينء وأرغيد الناس إلى سئة سيد المرسلين, أن الطريق 
لا يسلكه المريد ولا يهتدى إليه المستفيد إلا إذا هداه شيخه إليه. / ودله 
بأنواره عليه فإذا اتتقل هذا الشيخ وقضىء وولى إلى ربه. ومضى. تعين على 
الإمام أن يجعل له خليفة وأن يوكل أحدًا بأداء الوظيفة, فته ما أحكم صنع 
الخديوى الأكرم. وما أجمل فعله, وما أعظم تذكره بما حل بالمنتقل. فتأسف 
عليه وتكرم على ولده من بعدهء وأحسن إليه وأبى إلا أن يكون البيت 
فلوجلا يعنايته, داخل تحت رعايته وحمايته. فصدر مرسومه الشريف وتحرر 


)١(‏ صحتها أحيا. 


لودلا 


أمره المنيف با نحن فى صدده. وكلنا نستمده بمدده فنسئل'(" الله العظيم 
رب العرش الكريمء أن يطول عمره وينفذ أمره. وتجعل أيامه بواسم 
وأعوامه مواسم وأن يحفظ أنجاله الكرام على ممر السنين والأيام بجاه 
التبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام آمين. 

ثم خراج من السراى. وركب بغلته. وسار إلى داره بالخرنفش وأمامه 
أرباب الأشاير. والطرق ومعهم البيارق والطبول والمزامير والكاسات وهم 
فى ضجة زائدة, وكان حوله بعض الجند والشرطة يمنعون السوقة 
والحرافيش ومكفوفى/ البصر من الاندفاع على الشيخ للتبرك علامسته, [161] 
وكانت الشوارع والطرقات غاصة بهم وهم يزاطون''' حتى دخل داره. 

وق النالك ند ذى المطة عد سورض ذيواى أخديو الخاص مقاده 
أن رسوم تشريفات عيد الأضحى فى هذا العام سيكون ار و13 بتر أين 
عابدين فى يوم اليف عاقر الحجد: ويه ينا صدر شك عل عبد 
أفندى فنى الذى كان وقتئذ رئيس قلم الترجمة بديوان المالية, بطرده من 
الخدامات الميرية وسجنه فى الطو بخانة سنتين كاملتين, قيل لكونه طعن فى 
الحكومة وندد على أعمال الرئيس مصطفى رياض باشا بْعاونة بعض 
ضياط الجند وحكم على الضباط أيضًا بالسجن والعزل من وظائقهم 
الفسكرية. 

قلت وهذه كانت باكورة اتحراف ضباط الجند على الرئيسء وكراهتهم 
فيه. ومراقبة أعماله. وتعداد سقطاته وغلطاته فى أنديتهم, ومحافلهم الليلية, 
ورميه باللوم والشطط والمروق عن الدين ويغض البلاد وأهلها والتزلف 
للإنكلين وتوطيد أقدامهم/ فى داخلية البلاد ومن ذاك الحين كثر تألبهم ٠50‏ 
وتجمعهمء وقد غصت محافلهم بكل ذى حاجة ومطرود. ونادى. 


)١(‏ صحتها فتسأل. (1) يحديون ضجيسًا. () الصحيح إجرازها. 


شيل 
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بيتهم منادى القلق الدائم. والكمد اللملازم, فكان مهم أن تحالفوا 
وارتبطوا برياط المواثيق والعهود. وعملوا على فك الأعناق من رق 
العبودية. وكسر قيود المذلة. وسد أبواب السجون,. وموارد العذاب التى 
كانوا يقولون: إن الرئيس فتحها لمن كان يتوسم فى وجهه أنه منكر على 
أعماله إلى أن كان متهم من الأعمال ما سيأق ذكره إن شاء الله فى 


حوادثت سنة ثمان وتسعين ومائتين والف. 


وفى الرابع عشر منه. نشر الفريق مصطفى فهمى باشا ناظر الأمور 
الخارجية منشورًا لقناصل الدول الأجنبية, مفاده تعيين الرئيس مصطفى 
رياض باشا رئيس اللجنة الدولية المراد انعقادها لتنقيح قوانين المحاكم 
المختلطة وقد كان توقف انعقاد هاته اللجنة على حضور البارون دى رنج 
قنصل الفرنسيس الجديد بمصر. وقد شاع يومئذ أنه سيقدم فى الحادى 
والعشرين من ذى الحجة. 


وليه أرنا علد ب الكهبان الج الت با امزال التسيية اضر 
المحروسة, أن قد اجتمع إسماعيل باشا الخديو المخلوع بجاريبا لدى 
رجل الحرية فى بلاد إيطاليا. عندما كان فى مدينة ميلان من مدن إيطاليا 
وذلك أنه لما وصل جاريبالدى إلى نزل ميلان. طلب إسماعيل باشا 
الاجتماع به فأجابه إلى ذلك. فدخل عليه وحيا وسلم وتكلم بلغة 
الفرنسيس, فقال: له جاريبالدى إننى سعيد على مشاهدتكم لسببين الأول 
لكونى أميل بالمحبة إلى الأتراك. وأعتبرهم كإخوان لنا فإن جميع العام 
إخوان بعضهم بعضا على كل حالء نعم إنا وإن كنا حارينا الترك فى بعض 
الأزمان. ولكن ذلك ليس إلا من سوء حكومتهم. وتركهم الواجبات 
المفروضة عليهم. الداعية لتوطيد دعائم ملكهم, أما من جهة المسلمين فإنى 
أحبهم وأرغب سعادتهم ونموهم ودوام خيرهم عن إخلاص طوية. 


لكل 


أما السبب الثانى الذى حبب إلى هذا الاجتماع. فهو لكى أمكن من 
أظهار ميل نحوكم وعسياق"! المتجدبة إلكن وإ المتأسف على عدم 
معرفتى يلاد مصر وما هى عليه الآن. ولكتى مع ذلك على علم يما شاع 
عافلضوة من "حير ايلك ايلات كا أق أعلم) أن شافيك كانت 
مصروفة/ لجعل بلادكم فى أعلى درجات المجد والرفاهية. وقد نجحت 
ساعك تجاخا أعقىم عليه آم القواقث الى كانت نيا فى اخراجة 
من يلاة من وإبعادكم عثباء 'فقد أذعلتىة ويعل الها وأئرت فى تأنيرًا مون 
جدًا ولكنى على ثقة من أنه لابد من إنصافكم والأخذ بناصركم فى عهد 
ليس ببعيد. ومع أنه لا يمكننى أن أمد يدى لمصافحتكم. لعلتق وقرضى 
إلا أنه كونوا على ثقة وتحقيق أن أميالى وعواطفى موجه نحوكم, 
ولا تبرحون أيدّا من فكرق: قيل فأجابه الخديو إسماعيل من معنى 
كلامه. وحياه وانصرف قلت, فلما شاعت هذه الأخبار بمصر المحروسة كثر 
لغط الناس وتحدثهم بهاء وذهبوال'! رجال الخديو إسماعيل فى تأويل 
عبارات جاريبالدى مذاهب شتىء فمن قائل: إنه سيتعاهد مع الخديو 
المومى إليه على إشهار الحرب ضد من كان السبب فى تنزيله من مسنده 
وإرجاعه إلى بلاد مصر رغم أنف كل مكابر. ومن قائل: إنه سيعمل معه 
على استمالة الدول إليه وإرجاعه إلى مسندء القديم نكاية فى السلطان. 
وغير ذلك من الأقاويل التى لا يسعنا جمعها. 

وفى ليلة السابع عقر ود ناتك الست اومس قادن أفندى ثانى 
تناك سف خل .راشا عد التائلة المالكة ول تمي تبلا توق عه 


السبت السابع عشر منه شيع جنازتها الكثير من/ رجال الحكومه .0 


ومامووييا! '* توسائن" النظان 'وطباط” الحنده ووجوه المدينة وتجم. فير ' من 
العلياء:-وتملة: الكتاب.. وكان أمامها أيضا فريق من الحرس «الخديوى. 
ار #ع ا 1 التفتوا ونع 


١١ 


ا 


]0 


]١هال[‎ 


وفرقة من الجند المحافظين. والشرطة وخلفها كثير من العربات. تحمل 
نساء العائلة الخديوية, ودفتت بقرافة الإمام الشافعى بزار العائلة المالكة, 
قيل وها من العمر خمسة(١')‏ وتسعون سنة, وصدر الأمر فى ذلك اليوم لجميع 
العائلات التى من ذرية محمد على وأتباعها بليس الحداد أريعين يوما كاملة, 
وعطلت بعض محال القصف واللهو كالتياترو ثلاثة أيام, وتأخر تقديم 
النيشان الذى أهداه قيصر الروس إلى الخديو ثمانية, أيام, وهو نيشان 
النسر الأبيض من الدرجة الأولى» وكان حضوره / على يد قنصل جترال 
الروس بمصرء وتأخر أيضًا زفاف جميلة هانم أفندى ابنة الخديو إسماعيل 
وأخت الخديو الحالى إلى الأمير أحمد بك بن إبراهيم باشاء جد الخديو وفى 
العشرين منه اجتمع أعضاء لجنة تعداد الأنفس. وقرروا بأن يتم التعداد فى 
جنيع القطر المصرى فى اليوم التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة ثمان 
وتسعين ومائتين وألف, وفيه أيضا اجتمع قنصل جنرال الفرنسيس يعد 
عودته من بلاده بالخديو. قيل وتحادث معه فى شأن لجنة المحاكم المختلطة, 
ثم اجتمع بالفريق مصطفى فهمى باشا ناظر الأمور الخارجية للمداولة فى 
التنقيحات المراد إدخاها فى قانون المحاكم المذكورة, وقد شاع فى هذا 
الحين أن حكومة الفرنسيس كلفته بأن يشدد فى عدم تغيير هيئة القوانين 
الموجودة. فكان هذه الإشاعة أثرا موا" جدًا فى الحكومة. وفيها أيضًا 
صدر منشور من ديوان الخديو الخاص بأن رسم تبريك السنة الهجرية 
الجديدة. سيصير إجراؤها بسراى عابدين فى يوم السبت فى الساغ اثنين 
ونصف”') صباحًا/ لغاية الساعة السادسة من التهار بالكساوى المعتادة 
وضباط الجند يكساوى اليومية والنياشين وفى الثامن والعشرين منه. قام 
من الإسكندرية إلى مدينة السويس على وابور الصباح الشريف عبدالله 


)١(‏ صحتها خحس. (؟) صحتها أثر مؤم. () صحتها الثانية والنصف. 
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وإخوته حيث حضروا من دار السلطنة قاضدين الأقطار الحجازية, وقد 
كان الخديو أَرْسل يعلمهم بأن باخرة القصير أعدت للتوجه بهمء ووقف 
يومئذ لانتظارهم بالمحطة رجند الشرطة, وودعهم جم غفير من أعيان مدينة 
الإسكندرية. وحافظ المدينة ووكيل ديوان البحرية. وتوجه معهم إلى 
السويس محمد صدقى بك ياور الخديؤ ومبعوثه. وفى اليوم الثانى من 
وصوطم إلى مدينة السويس توجههوا إلى الأقطار الحجازية. وكان 00 
توجه إل الأقطا : إن الحجازية كا تقدم. 


وفيه أيضا لما صادقت الدول الأجنبية على تشكيل اللجنة الدولية المكلفة 
بالنظر فى تحرير قوانين / المحاكم المختلطة, رأت الحكومة أن تسرع فى تنظيم [ده؛] 
اللوائح وإعدادهاء حتى إذا ما انعقدت اللجنة العمومية كان كل شىء حاضرًا 
فى وقته. فعينت فى هذا اليوم لجانا عديدة لإعداد ما يلزم وسمتها بياللجان 
الثانوية. وشكلت أولاً لجنة للنظر فى القانون المدنى يرأسها المسيو أراء 
وأعضاؤها بوريلى بك حامى ديوان المالية وقدرى بك أحد أعضاء محكمة ' 
الاستئناف المختلطة, والمسيو فاشرء وثانيا لجنة للنظر فى القانون التجارى 
يرأسها عبد السميع أفندى: وأعضازعا كحيل يانه والمشير قاش ونالنا لجن 
للنظر فى قانون الدخول فى الدعاوى المدنية والتجارية يرأسها المسيو إر أو 
أعضاؤها بوريلى بك؛ وبطرس باشا غالى, والمسيو فاشرء ورابعًا لجنة للنظر فى 
القانون الجنائىء وفى بداية التحقيق يرأسها المسيو فاشر. وأعضاؤها بطوس 
باشا غالى وكحيل بك ومستشارها إبراهيم باشا خليلء ومحمود بك حمدى 
فأعدت هاته اللجان لوائحها التى ستنظر فيها اللجنة الدولية الأساسية المؤلفة 
من قناصل جنرالية الدول كبا مر بيان ذلك فى محله. 


فيضيل 


]١٠69[ 
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سنة ١1١98‏ هجرية 


افتتحت سنة ثمان وتسعين ومائتين وألف هجرية بيوم السبت سادس 
عشر هاتور سنة ١091/‏ قبطية ورايع ديسمبر سنة ١188٠‏ ميلادية, والناس 
فى قلق وحيرة من تراكم الإشاعات وتعدد الأراجيف. واختلاف الروايات 
القائلة بوقوع الخلاف بين الخديو والرئيس, واشتداده بينها إلى حد يوجب 
الخلاف. 

وفى غرة محرم الحرام حصلت تشريفة بسراى عابدين؛ لأداء رسوم 
تبريك السنة الهجرية الجديدة. كا سيقت الإشارة إلى ذلك فى محله. فهرع 
موظفو الحكومة ورجاهاء لأداء رسوم التبريك وأطلقت المدافع من قلعة 
الجبل كالمعتاد فى كل عام, ولم يأت أرباب الأشائر. والطرق كعادتهم. 

قيل وى هذا اليوم, أرسل الخديو إلى أبيه إسماعيل بدينة نابولى 
رسائل التهانى والتبريك بدخول العام الجديد. قيل فسر من سر من 
حاشيته والعائشين فى نعمه من المقيمين بمصر المحروسة. وإمتعض من 
امتعض ممن يرغبون فى تمكين عرى النفرة والشقاق بينه وبين أبيه / وقطع 
وسائط التزلف والتقرب بينهاء قلت ولم يكن هذا العيد من الرونق والزينة 
ما كان لغيره من بقية الأعياد والمواسم. إذ كان فاتر الحركة خاليًا من 
الأببة المعتاد إعماما فى رأس كل عام. 

وفى الرابع منه فى نحو الساعة الخامسة من التهارء انعقدت اللجنة 
الدولية المشكلة من قناصل الدول: التى سبق الإشارة عنها: فى ديوان 
الحقانية تحت رئاسة الرئيس مصطفى رياض باشاء كا مر بيانه وعند تمام 
انتظام أعضائهاء قام الرئيس وألقى خطايًا باللغة الإفرنسية وهو. 


11 


لا يسعنى السكوت عن إعراب ما خامر فؤادى من الارتياح, 
والانشراح لوجودى بينكم. وأحسب نفسى سعيدًا إذ دعيت لأن أؤيد 
وأنقح برافدتكم ومساعدتكم النظام. الذى فوضت إِشَّ أعباؤه منذ حمس 
سنوات, إذ كنت متقلدًا نظارة الحقانية وقتئذ. ثم إنه لا ينكر أحد ما أتاحه 
الله من الفوز العظيم. والنجاح العميم. للمجالس المختلطة, مدة وجودها 
أيضًا نقص هذا العمل. وعدم وصوله حد الكمال. / ولا غرو فى ذلك فإن 
النقص من خصائص الإنسان, وهذه حالة كل بلاد آخذة فى التقدم. فإن 
المارسة والعمل. وجارة أخو! التجرية والاسارؤلالة عل أنه يوعد 
فى هذا النظام صدوع يجب رأبهاء وشعوث يجب لمها. وتعديلات يجب 
إدخاطاء وهذه هى غاية اجتماعنا هذاء وإنى أعرف أهمية وعظم شأن 
مأموريتناء وإنى أول من يقر يصعوبة عملنا وكيا أن الحكومة المصرية, 
هى أول من يهمها هذه المسألة, لم تنكص عن القيام بواجياتها من النظر فى 
هذه المسألة بالإخلاصء وتقديم صورة لائحة النظامات القانونية. ولم تزل 
الحكومة متبعة بالاستقصاء والتحرى للوقوف على التعديلات, الى ترى 
لزوم إدخاها فى القوانين وحالما تنتهى هذه اللائحة الثانية أعرضها عليكم 

ولا يخفى عليكم أها السادة ثقل العمل. الذى علينا من الجمع بين 
المصالح المختلفة, ومع أنه يمكن أن تنجم بعض صعوبات إلا أن عواطفكم 
التى تجح إلى العدل وروح السلم. والتوفيقء المتحليين به. وخلوص نيكم 
وحسن طويتكم» ٠‏ فى تحقيق رفاهية هذه اليلاد وحسن إدارتها: تها: وكثيرًا 
ما أبديثم أمارات ويراهن عل سن :هذه النيق, ولفاوضن: الطوية::هى 


)١(‏ كى ماء 


١. 


ككل 


اا[ 
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عتدى العربون/ الوثيق للفوز والنجاح, الذى يكلل أعمالناء ولى أمل 
كبير بأن النتيجة التى نتحصل عليها تلائم < جميع المصالح, ثم إنه يتعين على 
الثناء على إخلاصض مساعدتكم: وغل ما لابد أن تكتبدوه! من المشاق 
للوصول إلى حسن 1 هذه المأمورية وأختم كلامى بالثناء على حضرات 
القضاة. حيث أن فضلهم ونبلهم ساعدا مساعدة عظيمة على نجاح النظامء 
الذى دعينا لإتهامه ا.ه. فلهجت الحرائد العر بية بذكر هذا الخنطاب وعدته 
من المعجزات السياسية. التى خص بها الرئيس فى هذا العصر. 

وى صباح يوم الخميس سابعه: قبل الظهر بساعتين. اصطفت الجند فى 
الرحبة التى أمام سراى عابدين. وأخذت موسيقاتهم تصدح. فركب 
ذوالفقار باشا التشريفاق الأول فى العرية المخصوصة للاحتفاللات 
العمومية وتوجه إلى مقر قنصل جترال دولة الروس. حيث كان ينتظرهء 
وبعد نصف ساعة قدم القنصل راكيًا مم الباتنا المشار إليه. جاملا عل يديه 

ن النسر الأبيض. المهدى من قيصر روسيا إلى الخديو. وكان الرئيس 

0 الوزراء متهيئين لاستقياله بالملابس الرسمية. فقدم هذا النيشان 
للخديو وسلمه بعض محررات من جانب القيصرء فعند ذلك أطلقت المدافع 
ين قلمة :ابل إيذانا/ هذا السليم وتشكر الحديو القيسن عل هده 
الصنيعة حيث قال: إنها دليل على إحكام علائق المحبة والألفة بين دولة 
الروس والحكومة المصرية, وبعد أداء الرسوم المعتادة توجه القنصل وشيعه 
ذوالفقار باشا إلى مقره. 

وفى عاشره: أصدر الرئيس مصطفى رياض باشا منشورًا إلى الإدارات 
العمومية وفروعها فى كافة الجهات, يتضمن بيان ما يجب أن يكون عليه 
المتوظفون من المعرفة يأساليب القراءة والكتاية, قال فيه. حيث أن أهمية 


)١(‏ صحتها تكيدتوه. 


ل 


وظائف كافة المستخدمين فى عموم الإدارة وفروعها بالجهات تستدعى أن 
من يتقلد منهم بأى وظيفة منهاء يكون له تام الإلمام بالقراءة والكتابة. حتى 
يمكنه بذلك أن يقوم بأداء واجباتها على النمط اللائق وقد علمنا أن بعض 
الموظفين بتلك الوظائف. لا يحسنون القرآة(') والكتابة كا ينيغى بل إن 
معرفتهم بها قاصرة, لا تساعدهما على إمكان الانفراد فى تحرير مكاتبات 
ولا تحيق قضايا بأنفسهم من غير ا: شتراكهم مع أحد ولا يقدرون على 
استكشافات من الدفاتر الحسابية فى ما/ إذا دعت الحاجة لذلك. ويا أن 
نعود من ب ركزان: تصن بانضقة "الجالفة الذكر يوظقة إذاوية لا نيواقق 
المصلحة لما ينشأ عنه من عدم حسن الإدارة والارتباك فى القضاياء التى فى 
دائرة مأموريته. أو تأخير تنفيذ مقتضيات ما يصدر من الأوامر 

والمنشورات. فيلزم افتقاد واختيار جميع أ رباب هذه الوظائف ومن يظهر 
منهم غير عارف بالقرأة! '' والكتابة كبا ينبغى. يحرر كشفا بأسمائهم 
ووظائفهم ومقدار ماهية كل متهمء ويقدم هذا الطرف للنظر فيه. قلت: : وم 
يكن إصدار هذا المنشور من الرئيس جزاقًا أو لغير علة. فققد ذكرنا 
فيا مضى أن الخديو ما تم القليل من أيام ارتقائه مسند الخديوية. حتى 
أعطى الوظائف الديوانية لغير أهلها والجلاء لمن لا يستحقه. قيل ولما كان 
لابد له من إحياء شأن المتزلفين إليه ورفعهم من حضيض الخمول والنسيان 
إلى ذرى العز والر فاهية. صار يقلدهم الوظائف السامية, والمناصب العالية, 


فغصت بهم المحاكم والمديريات والمصالح والنظارات. وهم / لا يحسئون ! 


ضتتعاء بل .لا يعرفوان: عن 'لغة" “اهل البلاة إلاانا حرقه الأطفال من 
الكليمات المشوبة باللئغة والدغدغة, أو نفخة الشدقين, وتفخيم مخا 
الحلق!'' ونجم عن ذلك أن تعطلت الأعمال وأصبحت الإدارات على وشك 


)١(‏ صحتها القراءة. (؟) يقصد طر يقة الأتراك فى الحديث. 


يضيل 


النلودا 


ككل 


إلاكا] 


اللتلل والاتخلان, فكان من الرنيين أن أهدر هذا النقون وقد وتوغد 
من يخالفه : فلا علم الخديو بخبره. ووقف على خقى سره. تململ واضطرب 
وراجع الرئيس فى ما فعل, واستعمل الحدة. وشدد فى الطلب فسايره 
الر ئيس ولاينه, وأفلند أنه لا يعمل بما تضمنه هذا المنشور, قيل ولكنه كان 
يتحين المناسبات فيعزل ويولى. فإذا سأله الخديو. اعتذر وألقى التبعة على 
مفتشى الأذكلين والقر تصن ع لااتركرق اللسلين سيلا ويه السديد 
يجالاً. وأمسى الخديو ثم أصبح, وهو لا يملك من الامتيازات والحقوق 
الذاتية سوى إعطء الجلاء. ونياشين الاعتبار لمن يشاء من قومه بلا حرج 
ولا تقريع, ولكنه لم يلبث على هذا الخال أيضا إلا قليلاً حى عاد الرئيس 
إلى البحث والتنقيب وتعقب أعماله, فأصدر قرارًا آخر / يقضى بعدم جواز 
إعطاء الخلاء أيغا لسائر رجال الحكومة ومتوظفيهاء ما لم يكن بالتماس 
يتقدم أولا هيئة مجلس النظارء ثم منها لديوان الخديو الخاص بعد الإقرار 
على استحقاق الموظف المراد الإحسان عليه. بذلك الجلاء وأهليته. قيل 
فكان هذا القرار داعيًا لتفاقم الخطوب واشتداد الكروب واستحكام النفرة 
والخلاف. بين الخديو والرئيس, وكان من الخديو أن أصر على عدم 
التصديق: كلق هذا القوان بوأن ل يلين سد نيذه توي هذا العا كنا 
قدمه إليه الرئيس للتوقيع عليه ىما جرت العادة. نفر وأوسع الرئيس ملاما 
وعدد إليه غلطاته وسيئاته. وعنفه تعنيفا كان يظنه كافيًا لردع الرئيس 
وعدوله عنهاء وطنّ عليه نفسه فلم يرتدع وم يرعوء وترك القرار المذكور فى 
ذيواق الخديو الخاض أيانا كان يعمل فيها مع مراقبى الاتكليق والفرتنيس 

على تنفيذه بنصه عنوة واقتدارًاء قيل وانضم إليها قنصلا الإتكليز 
والفر نسيس أيضاء فس الخديو فى حيرة ودهشة عظيمتين. ولكنه عقد 
نيته على عدم التوقيع / على القرار. قيل فاختليال'! به القنصلان فى ذاك 


فادنا 


الحين برهة كانت سببًا فى التوقيع عليه كا هو بلا نقص فيه ولا إبرام, 
قالوا ولو وجد الرئيس فى ذاك الحين ما يسوغ له إلغاء حقوق الخديو فى 
إعطاء نياشين الاعتبار أيضا لفعل. وقد كان السواد الأعظم من الناس فى 
دهشة من أعماله. وشقه عصا الطاعة. ضد الامتيازات القدية الخاصة بكل 
فرد من أفراد العائلة المالكة. فأفرغوا الجهد فى الوقوف على دواعى هذا 
التظاهر, الذى لم يسبق له مثيل منذ عهد محمد على باشا الكبير إلى هذا 
الحين. فلم ينجحوا حيث كان السر محجويًا عن عامة الناس, لا يعلمه 
إلا شخص الرئيس والعاملون معه على إذهاب امتيازات الخديو. وهضم 
حقوقه الوراثية, قيل وتمن كان يزيد الخديو كمدًا وتنغيصًا آل بيته وحاشيته 
والمتقربون إليه إذ كانوا يتيحون له الانقياد خلف أوامر الرئيس ونواهيه, 
ويحثونه على التظاهر بالشدة والجفاء. وترك الخمول الداعى بوط عرشه. 
وضعضعة سطوته. ويلقون إليه من أخبار الرئيس وأعماله ألوانا 
وأعكالة وجاك حلت اللدو رطعب .ومكين الونعة ق قليف فصان 
عليه قصصًاء وضربون إليه أمثالا ويزينون له سبلا وأعمالاً حتى تمكنت 
منه العداوة. وامتلأت حوصلته بالقساوة. ومع هذا كله فقد كان يقال: إنه 
عندما كانت تلتقى العين بالعين وتتصافح اليدان يفرغ الخديو إلى الرئيس 
ما لى جرابه مما سمعه ووعاه. ويقول له قال لى خلان كذا وكذاء وحدتنى 
آخر بكيت وكيت. وأشار على آخر بعمل كذا فلا يكون من الرئيس 
إلا الاعتذار والملاطفة ثم السعى خلف ذاك القائل. والمحدث حتى يسقيه 
كأ الموان: ويديقه!١)‏ مرارة الاتكماتن, وفيْه أيضا التأم :معتمدى اللجقة 
الدولية تحت رئاسة الرئيس مصطفى رياض باشاء ببيئة لم يسبق طا مثيل فى 
هذه الديار. وجرت فيها مذاكرة وجدال طويلء لم نضرب عن اراده!'' هنا 


)١(‏ الصحيح يذيقه. (؟) صحتها إيراده. 


لحيل 


زخكا] 


لما فيه من الفائدة, وذلك أن الرئيس افتتح الجلسة بأن طلب إلى الل اللجندان 
تبدى رأيها فى شأن إطالة مدة المحاكم المختلطة وأن تعلن ما تتفق عليه 


آرائهال'. فقال البارون دى رنج معتمد الف نسيس الأول: يجب قبل 


51كا] 


)]٠٠[‏ عمد 


المذاكرة فى هذا الموضوع / توجيه الالتفات أولا إلى ترتيب سير أعمال 
اللجنة. وطلب أن تكون لائحة النظام القضائى التى هيأتها الحكومة 
الضرية أماسة للنداولة: وأن تعلق هده اللائحة عل دفعون بيتييا زفق 
ليتأق لعتمدىٍ الدول فى خلاله أن يطلبوا التعليمات اللازمة من دوهم. كا 
وإى أطلب أيضًا أن يشكل على الفور عمدة مخصوصة مؤلفة من معتمدى 
الدول الثانويين ليعد له أعمال اللجنة الدولية. 
فقال البارون دى صورما معتمد ألمانيا الأول إنى أصادق على ما قاله 
البارون دئ رنج فى ما يختص بتشكيل اللجنة. فضدق البارون دى شيفر 
معمد أوستريا!؟) الأول عل ذلك أيضًا واستدرك بقوله ولكن يجب التسليم 
بأن آراء وكلاء الدول فى اللجنة لا تتوقف على قرارات هذه العمدة. 
فقال المسيو مالت معتمد الإنكليز الأولء يجب أن تتلى الفقرة الآتية 
المأخوذة من منشور ناظر الخارجية المصرية المؤرخ ثلاثين من حزيران سنة 
8٠‏ , وهو ما قبلت الدول عغزاه: اما الفقرة فهى: يجوز للجنة أن تعين 
ة تكلف بإعداد ما يلزم عرضه عليها من التحويرات, / وللجنة أيضا 
أن قور كيفية دكي تلك الفمدة:واعتها ضاعاء قال افيس لايل مد 
التمييز بين المسائل السياسية والمسائل القضائية, التى يحال النظر فيها إلى 
اللجنة. فإن اللائحة التى تعرضها الحكومة تختص بتجديد محاكم أخرى, 
فمن حقوق الدول النظر فى قبوها أو رفضهاء وعلى أى شىء تدور رحى 
مذكرات العمدة إذا كانت على غير يقين من معارضة الدولء أو عدمها فى 





)١(‏ الصحيح آراؤها. (1) التمسا. 


١ 


تشكيل يحلس أعلى للأحكام أعنى مجلس ثالث درجة, فقال المسيو دى 
شيفر إذا كانت اللجنة تقبل قاعدة فى إحداث مجلس جديد قبل أن تبحث 
العمدة ق قواتده ومضاره فيا الفائئة إذا من تشكيل العمدة المتمين عليها 
إرشاد اللجنة قبل أن تقرر هذه أمرّاء فانحاز البارون دى رنج إلى فكر 
المسيو دى شيفر. واستأنف ناظر الحقانية إبائة الفرق الذى تكلم عنه 
الرئيس بقوله: إن أعمال اللجنة تنقسم إلى قسمين سياسى وقضائى؛ وإن 
المنشور الذى كلف به وكلاء الدول للالتئام ببيئة الجنة قد رأى ضرورة 
تحويل جزء من أعماطاء إلى عمدة مخصوصة مشكلة من أولى دراية فى 
الشريعة. ولكن اللجنة عليها أن تنظر فى المسائل التى ترجح فيها كفة/ ]١7١[‏ 
السياسة على كفة الشريعة. 

فقال البارون دى رنج إذا نقبت اللجنة فى لائحة النظام القضائى فلابد 

من أن تحول دونها مسائل قضائية. وبناء على ذلك فمن الواجب تحويل 
النظر فيها أولاً إلى عمدة مخصوصة, فقال ناظر اللحقائية مستدرتكا ولكن إذا 
أتينا هذا المأق. بأن عرضنا حمل اللائحة المذكورة على اللجنة أول. ثم 
أحلناها على العمدة وتوقعنا عرضها ثانية على اللجنة أمتئا من الوقت 

طويله. 
. ققال السو كاندايت مسن شكوية لياف الأول ذا طلك مل 
العمدة أن تنظر فى يجمل اللائحة مضى الزمن دون جدوى, فالأصوب أن 
لا تعرض تلك اللائحة على العمدة إلا يحزأة على التوالى أو متى اعترض 
دون اللجنة مالا يمكنها من البحث العمومى, فقال البارون دى رنج إن هذا 
عي ها عنيت يه من الابتذاء إن أن أعمال' اللجمة ل تاكرة؟ مذاكرانها 
فقال المسيو مالت, ولكن لم ننظر بعد فى الجزء الأول من الملحوظات التى 


)١(‏ صحتها تؤخر. 


154١ 


لقنم 


[كلاا] 


ابداها البارون دى رنجء أى أن اللجنة تتخذ لائحة الحكومة موضوعًا 
لمذاكراتها. وانى أفضل شخصيًا أن تقبل تلك/ اللائحة على علاتها لأن 
اللجنة مندوبة لتنقيحها. 

فقال الرئيس: إن لائحة الحكومة هى فى ذاتها لائحة تنقيحية, ولابد مع 
النظر فيها من التأمل فى اللائحة الجارى العمل بها الآن 3# ثم جرت بعد 
ذلك مفاوضة, اشترك فيها أكثر الحاضرين وكانت باعثًا للمسيو كوكسون 
والمسيو جاكونى معتمدى إيطاليا والإنكليز الثانيين على أن يبسطا شرحًا 
طويلاً عن كيفية الفومسيونات المختصة بالمحاكم المختلطة, التى كانت 
انعقدت صر المحروسة فى سنة تسع وستين وثمانمائة وألف ميلادية. وى 
الآستانة سنة اثنين0' وثمانية ومائتين وألف هجرية. 

وبعد ذلك قال بورللى بك معتمد الحكومة المصرية, إن المسألة الجارى 
الحديث عنهاء قد اتجلت بالمباحثة. فوجب على العمدة اأتى ستشكل أن 
تنقب فى اللائحة بندًا بندّا وتحورها وتنقحهاء ولكن لا يجوز أن تلقى 
اللائحة برمتها تحت بحثها لتهيىء لائحة خلافهاء لأن اللجنة تروم أن 
تسمع عن كل مسألة من المسائل المهمة شرحًا مختصرًاء تبديه الحكومة 
تأيبدًا لذلك. وبا أن كل / فصل من فصول لائحة النظام القضائى الجديد 
شامل لمسئلة!'' مستقلة, فيتم مرغوب اللجنة إذا أبدت الحكومة أفكارها 
بالدخول فى أى بحث كان خاصًا أو عامًا عن كل فصل من تلك اللائحة 
# عيذ ذلك لضن الرليس: ما دازت عليه 'الباحتة:.ورعت إلى وكلاء 
الدول أن يعلنوا آرائهه”" فى تشكيل العمدة فقررت اللجنة بأجعية!؟) 
الآراء كين عمذة مؤلئة من ماوق وكلة الدول الأرة عهسرا مك رثانية 
فخرى باشا ناظر الحقانية. 





*'؛ صحته اللتن. (') صحتها آراءهم 
)”:١‏ صحتها لمسألة. (5) يعفد خاي 
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ثم تلا الرئيس العبارة الآتية: إن الحكومة المصرية تبسط على التوالى 
أمام اللجنة المسائل المهمة من اللائحة, وبعد أن تطلب اللجنة من الحكومة 
جميع ما تراه لازمًا من الإيضاحات تحول اللجنة إذا مست الحاجة على 
العندة كل أن سدكيفنا اعالنا كل بح عرض عله بن احواءا اللائسة 
فى الجلسة الثانية العمومية: وبعد بحث عام فيا يختص بإطالة مدة المحاكم 
المختلطة ومفعول القانون المصرى تلا الرئيس أيضًا صورة قرار فقبلته 
اللجنة بالإجماع ومؤداه. 

يمتد زمن المحاكم المختلطة والقانون المصرى إلى أول/ شهر فبراير سنة 
اثنين وثمانين وثمان ماية(') وألف ميلادية مع حفظ الخيار للحكومة بأن 
تضع اللائحة الجديدة والقانون المنقح موضع الإجراء قبل حلول ذاك 
التاريخ إذا صدقت الدول عليها. 

فطلب البارون دى شيفر من أقرائه بعد أن مدح استقامة قضاة المحاكم 
المختلطة, وحرية أفكارهم. أن يطلبوا من حكمة الاستئناف التى هى أشيه 
بروح أرباب الشرع فى القطر المصرىء أن تبسط للجنة النقص الموجود 
فى هيئة المحاكم الحاضرة. فصدق المسيو دى لكس معتمد روسيا الأول» 
على ما قال زميله وشفع ذلك بقراة إن من الراجتن أبغا ابارة المناك 
الابتدائية» فقال فخرى باشأ: إن الحكومة رغبت حصوها على كلما!') يعود 
بالنفع. وم يفتها ما أبداه المسيو شيفر بخصوص استشارة محكمة 
الاستئناف. والمحاكم الابتدائية. عن لائحة النظام القضائى الجديد وعن 
التنقيحات المقتضى إدخاها فى القانون المصرى, ولكن محكمة الاستئناف 
امتنعت مرتين من إبداء رأبهاء فاضطر يت( لأن أجلس فى اللجنة الدولية 


)١‏ صحتها اثنتين وثمانين وتمااله. (؟) صحتها فاضطررت. 
(؟) يقصد كل ما 


1١: 


[ غ9 ١ا]‏ 


001 دون الحصول / على ذلك. وإنى لآسف من هذا ولكن لا أرى من اللائق أن 
التمس مرة أخرى ما صار رفضه مرتين. 
فقال المسيو دايزه معتمد ألمانيا الثانى: إن حكمة الاستئناف لعلمها أنها 
مزبخضة: بأن “تبسط المطرة ناظن التعانية: أفكار أطضاتها” المخصوصية 
حت" بأنه ليس فى وسعها الإجابة على طلبه إلا فى عقد جمعية 
عبرمية: فأجاب فخرى بانيا ل« رلجكنة الايساف الداولة وربسجعية 
عمومية إلا فى يعض أحوال مقررة. وليس من هذا القبيل ما نحن بصدده. 
المسيو جاكونى معتمد إيطالياء يرى أنه يسوغ تقديم لائحة النظام 
القضائى , الجديد لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية. فأجاب فخرى 
ياشا قائلا, أروم معرفة ما إذا كانت اللجنة ترغب أخذ رأى محكمة 
الاستئناف والمحاكم الابتدائية معاء أو كل منهيا على حدة أو رأى كل قاض 
على انفراد. فقال المسيو جاكونى إلى ارى لزوم تقديم اللائحة الجديدة 
لمحكمة الاستئناف وللمحاكم الابتدائية فى أن واحد فسأل اليارون دى 
[7] رنج من معتمد إيطاليا الثانى / أن يخبره عنما!'' يلزم تلك المحاكم من الزمن 
للنظر فى اللائحة, فأجاب المسيو جاكونى إنه يلزم لذلك مدة من خمسة 
عشر يوم'" إلى شهر. فقال المسيو فاندنك: إنه يمكن المحاكم تقديم آرائها 
لرئيس اللجنة الدولية. وطلب من أقرانه أن يقرروا بأنهم يقبلون ما تبسطه 
للجنة محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وهيئة المحامين من 
الملحوظات. فقال المسيو إنسلين معتمد هولانده: إنه يشترك فيا أيداه 
المسيو دى شيفرء وبرى كمعتمد إيطاليا بأن فحص المحاكم لا يتجاوز 
خمسة عشر يومًا وإنه نظرًا إلى ما قدمته المحاكم المختلطة من الخدامات!؟! 


)١(‏ صحتها صرحت. (؟) يقصد عن ما. (9) صحتها يومًا. 
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لمصر مدة حمس سنوات» فلا يليق عدم الحصول على ملحوظاتها. المسيو 
لكس من أنه يجب على اللجنة أن لا تستشير محكمة الاستئناف. بل 
المحاكم الابتدائية أيضا فأعلن فخرى باسًا بأنه يبذل ما فى وسعه 
للحصول على آراء المحاكم المختلطة فقال المسيو بانشلر معتمد أمريكا 
الثانى!'' إنه لم يرد لمحكمة مصر الابتدائية الذى هو من ضمن قضاتها 
طلب كهذا من ناظر الحقانية/ فأجاب فخرى باشا إنى لم أخاطب 
المحكمة الابتدائية بهذا الشأن, لأن قضاة هذه المحكمة كانوا يعرضون 
أنفسهم للوم حكمة الاستئناف كل مرة كانوا يخابرون فيها ناظر الحقانية 
رأسًا. 

قال المسيو بانشلر إنه يمكن للجنة أن تستشير كلا من القضاة على 
حدته: فقال معتمد الوه للع الثانى إن ذلك يفني بامانة ردت 

ف لمعل نسلل عن انان ا ا 
أسبانيا الأول إن طائفة المحامين بالقطر المصرى التى أنا منها تهيىء تقريرًا 
عن المحاكم القضائية وشيعر ض قرييًا على اللجنة طلبي المسيو دبرور 
معتمد البلجيك الثانى من فخرى باشاء أن يخبره عنما!'! إذا كانت الحكومة 
المصرية طلبت رأى المحاكم عن القانون المصرى والنظام القضائى معاء أو 
عن القانون فقط. 

فأجاب فخرى باشا إن الطلب كان شاملا للقانون والنظام معا. المسيو 
جونر معتمد النمساء والمجر الثانى / يرى أنه من اللزوم الوقوف على آراء 
قضاة المحاكم. خصوصًا فقد جرت العادة فى كل بلاد أنه عند الشروع فى 

)١(‏ يعصد المائم باعمال دار المعتمد الأمريكى. 

(؟) يقصد عنا. 


1١ه‎ 


/اا) 


]3078 


اله 


إحداث تغيير مهم فى القضاء يؤخذ رأى محاكم الاستئناف. وباقى المحاكم 
الى ييمها ذلك, فأجاب المسيو فندرن بقوله: إن ذلك مغرر ولكن آراء 
قضاة المحاكم لا تؤخذ مباشرة. بل بواسطة ناظر الحقانية فقال المسيودى 
شيفر. ليس الغرض من استشارة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية 
تقديم تقرير يل الإشارة فقط إلى النقص الكائن فى لائحة النظام القضائى 
النافذء وقال البارون دى رنج إنه من رأى معتمد امريكا ان اللجنة الدولية 
ليس لا الآن علاقة رسمية مع حكمة الاستئناف فلا يجو ز لها أن تطلب 
مسورتيا: وأردف قاتلا عا أن عقن تتاف رفصت طلن المكرينة خل 
مرتين: فلا يليق الآن تكليف الحكومة بطلب ذلك مرة ثالثة, ورأينا فى كتير 
من الأحوال أن حكمة الاستئناف قد حسبت نفسها كحكومة تجاه حكومة 
مصرء فلا يليق بنا تأييد هذا الروح عندها ولا يليق بْقام الدول أن 
تعتبرها مساوية ها فى الدرجة: / ولكن إذا أبدى قضاة حكمة الاستئناف. 
أو المحاكم الابتدائية والمحامون. أو أى فرد من الأفراد آرائه('2 للجنة, 
فتحن نقيلها بشكر وبمنوئية, فانحاز المسيو اندكر بو دكر لرأئ المسيو دى 
شيفر. والمسيو دى لكسء فقال المسيو مالتء إنى لا ارى إمكانا لقبول 
ها آبزاء لمشو ذى كتركر بعد المباحتق الى وقعة وله أقر “عليه إذا ضان 
الاقتراع: بل إذا رامت الحكومة أخذ رأى المحاكم فيمكتها ذلك من بادى» 
رأيها بدون تكليف اللجنة ها بذلك, فقال فخرى باشا: أرى أنه لا يليق 
بحكومة أن تتنازل وتلتمس رأى جالسهاء فاسترجع المسيو دى شيفر طلبه 
بعد المناقشات التى بسطت 7# وعلى ذلك انقضت الجلسة. وحدد الرئيس 
يوم انعقاد الجلسة الثانية. وقبل الانصراف وقع المعتمدون ومعاونوهم على 
ما أقروا عليه وتأجل الجدال # ولكن لم نقف على مفصلات ما كان بعيد 





)3 صحتها ايامفق 
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ذلك من أعمال هذه اللجنة. حيث اختفى عنا خبرها بظهور الفتن 
والخطوب. التى وقعت فى داخلية البلاد. وسيأق بياتها إن شاء الله تعالى. 


وفى الثالت عشر منه قالت بعض الجرائد العر بية: إن الرئيس مصطفى ]١18١[‏ 
رياض باشا بعث بخطاب إلى أحد أصدقائه يلوندره'2 عاصمة بلاد 
الإنكليز وأخذت بعض تلك الجرائد فى التشيع له. والتمدح بعباراته 
وإعداده فى عداد محررات دهاء السياسيين وهو: 

صديقى العزيز قد طالعت كتابكم الكريم مع المسرة والشكر. وهو 
الذى فيه تحدثونى بخصوص السياسة الخارجية العمومية. وتستوضحون 
أفكارئ قها فأجيب فنا أحتك به سارتااين أن ل شرق البهول بق 
هذا البحث. وإن أردتم الاطلاع على حقيقة رأيى فأمعنوا النظر فى أعمالى 
الداخلية فى مصرء فيظهر لكم بادى بدء إفى لم يكن من نيق استحصال 
مقدار شبر من الأرض فى خارج مصرء وعلى ذلك فلا أرى لزومًا مع ضيق 
الوقت أن أصرف اهتمامى إلى ما هو خارج البلؤه رفصلا عن ذلفقإن 
حال مركزى لا يساعدنى على هذا الام واطيق: ليف كدير ايد 36 ان 
واجباق وفروضى فى مصر هى عظيمة مهمة, وإن وفقنى الله تعالى إلى 
الإصلاحات وتأسيس النظامات الداخلية على قدر الإمكان فى مدة سنتين» 
أو ثلاث فأكون قد فزت بنعمة لا يعادلا عندى غيرها من النعم» فأرجوكم 
أن “توتو بان كل اجقهادى. ومندهق |1 إصلاح / أحوال داخلبه ]18١[‏ 
مصر 7# إن السياسة فى المسائل الشرقية والغر بية, لم يكن لا تعلق مادى 
بداعيكم البتة, وأما تعلقها المعنوى. فقد أينته لكم فى رسالتى السابقة 


)١(‏ لندن وكانت تنطق وقتذاك بتسميتها الفرنسية 0765صدامآ بحكم غلبة الثقافة 
لامر 


1'ما) 


مستوقى فلم يبق حاجة إلى التكرار. ولقد بلغت منى المسرة بالتوفيقات 
الداخلية ما يبلغ متها كل مأمور قارن أعماله 0 ولست أناعن غلب 
عليهم حب الفخر والتباهى» وهذا أنظر إلى كل ما عملت كأنى لم أعمل 
شيئا ولكن لا ينيغى أن يحمل قولى المار ذكره على معنى أن ترقيات مصر 
وإصلاحاتها لا تعلق لحا بالخارج: كلا: حتى إنه لو فرض أن فى أحد 
الأجرام السيارة المنفصلة عن كرة الأرض بالكلية اتفاقات ومعاونات, 
وأمكن للهيئة البشرية والاجتماعية, أن تعلم لها بمشاركتها دون تردد. ولكن 
من كان يجتهدًا ومعتنيًا فى ترقية أسباب العمران فى البلاد لزمه أن لا يخرج 
فى عمله واهتمامه عن هذا الوجه المقصود إلى غيره وكان على أن أورد لكم 
امثلة فى ذلك وفقا لمشر بكم إلا انى وجدت الاقتصار أولىء وبالجملة فق 
مصر على مجحانبة البحث فى السياسة العمومية؛ فبقى لى بكم رجاء واحدًا 
مهد هو أن لا تتأولرا/ كلامى .هذا :إل مق آخر. وتظنوا أ أكتمكم 
ما فى نيق. وحيث أنكم وصفتمونى فى رسالتكم بأى من كبار رجال 
السياسة مع كونى غير أهل هذا الوضف فإى أصرح لكم فى جوابى هذا با 
استقر فى ضميرى. واستكن فى سريرق جريًا على عادة أولى السياسة 
العظام. فآمل أن تتلقوا مقالى بالئقة وشعائرى بالخلوص وحسن القبول 
أ.ه. 
ونى الخامس والعشرين منه شرع فى الاحتفال بأفراح رواج تفيدة هانم 
شقيقة حرم الخديو. 
وفى ليلة الثامن والعشرين منه دعى إلى سراى الحلمية التى هى مقر 
العروس جميع العائلة الخديوية. وعائلات مأمورى الحكومة والأعيان 
والوجوه. وقناصل الدول وكبار الأورباويين. وكانت مع المدعوين من 
العائلات والنة' المديو يحرم وق المناغة" الثالثة يعدا الغروب: مض علق 
الليلة قدم الخديو ويقى هناك إلى الساعة الخامسة. وكان فى ساحة السراى 


١8 


طائفة من المغتيّين والمغنيات وأرياب القصف والملاهى وزمرة من العبيد 
يرقصون على عادة بلادهم. 
وفى ليلة الجمعة التاسع والعشرين منه دعي العريس مأمورى/ [186] 

الحكومة ووجوه البلد. وأعياتها بمقره الكائن أمام القصر العالى. وبعد ظهر 
هذا اليوم خرج موكب الزفاف من سراى الحلمية. فأطلق لخروجه المدافع 
من القلعة فمر بالسر وجيةء ثم قصبة رضوان والسكرية والغورية والسكة 
الجديدة والموسكى. ثم مر بين الضبطية القدية والعتبة الخضراء وبين مكتب 
البريد وبستان الأزبكية إلى نزل كولنبء ثم اجتاز شارع الأزيكية القديم 
أمام نزل روايال. ومر بفسقية قنطرة الدكة. وبيت قنصل الإنكليز والنزل 
الجديد. وشارع عابدينء وميدان السراىء. وسار منه إلى شارع قصر النيل 
مارًا أمام سراى الإسماعيلية, ومنها إلى القضر العالى فانتهى إلى مقر 
الزوج: وكان الموكب مؤلفا من فرقة من الفرسان بالملابس الزرخية, وعلى 
رؤوسهم خوذات من النحاس كبيرة» عليها الريش الأحمر وأمامهم 
موسيقاهم. وفرقة أخرى من الفرسان بأيديهم الرماح. عليها أعلام حمر 
وخضر وعلى رؤسهم'' طاسات الزرخ عليها الريش الملون. وأمامهم 
البوق والنفير, ثم فرقة من الجند السودانى المشاة. وأخرى من العرب. ثم 
ضابطان!' الجند من رتبة المعاون, إلى / أميرالاى بالملابس الرسمية وهم ]١64[‏ 
صفان, ثم جاوشية السرايات الخديوية, ثم أحمد باشا مظهر وكيل دائرة 
الحلمية. ووراه مرجان اغاسراي الحلمية. وعلى يساره سعد الله اغا حرم 
الخديو. وخلفهم خرشيد اغا كيخيا سراى الحلمية. وهو لابس عمامة 
وسرأويل وتلك عادة قدية: فيل إنها من عادات الترك المألوقةء وهد مق 





)1( صحتها دعا. 3 صحتها رعوسهم» 
() «ان» فى التركية علامة الجمع أى تعنى ضباط. 
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ذكروا عربة العروس تجرها ستة أفراس سود. وعليها خمسة من قائدى 
العربات وأمامها على ظهور الخيل قائدان. وكلهم باللباس الأحمر 
المزركش. وحوالى''' العربة صفان من الشرطة والسائسون. وخلفهم 
صفان من الخصيان السود ثم خلق كولاء أيما باؤزاة الخديو كن 
عربات العائلة الخديوية ونساء امور الحكورمة. وكانت الشوارع 
والطرقات غاصة يجماهير المتفرجين. فوصل هذا الموكب إلى مقره قبل 
الغروب بساعة واحدة فقط. 

وفى التاسع والعشرين منه. ذكرت جريدة الوقائع الرسمية عبارة تتعلق 
با أجرته الحكومة من الأعمال على وجه الإجمال فى سنة 188٠١‏ ميلادية 
اعنى فى ثامن عشر حرم / الحرام سنة 77477 سيع وتسعين ومائتين وألف 
لغاية ثامن وعشرين ذى القعدة من السنة المذكورة, فلم نضرب صفحًا عن 
إيرادها هنا تتميئًا للفائدة المقصودة من هذا المؤلف, لاسي وأنها قد كشفت 
الغطاء عن تلك المكوس والمظالم التى كانت تكابدها أهالى البلاد. من عهد 
أن تولى إسماعيل باشا الخديوية المصرية إلى هذا الحين وكانت سبيًا فى 
إذهاب الحرصء وتتقيل الأهالى بالديون الباهظة, قالت الجريدة المذكورة: 
مل احر[آت"؟ المكوعة «الحديوية الماضزة 4 أاسنة: 84 ماين 
وثمافائة وألف ميلادية نذكرها تذكرة للغافلين ووداعًا لذلك العام السعيد 
الذى يحسب بداية تاريخ حياة لمصر. قالت والذى نريد ذكره ههنا هو 
المجملات ورفس'" المبائق قا التتاضيل قد شرت ىق أوقاتا: فاول مر 
وجهت الحكومة 0 إليه هو رفع المظالم فألغيت فى ذلك العام ضريبة 
العوائد الشخصية, ضريبة الملم. وأنزلت قيمة الملح إلى قرش واحد فى 


() صحتها وحول. (؟) صحتها رءوس. 
١؟)‏ صحتها إجراءات. 
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كل. أقة, وألغيت المقابلة التى كان جمهور الأهالى يتدجرون7! من ثقلها. 
حتى إن / النواب عند التآمهو'' فى سنة 148/5 ميلادية, وإباحة التكلم ]١85*‏ 
منهم فى مصالحهم بما تسمح به ضمائرهم بدون خوف. ألحوا كل الإلجاح 
على إلغائها غير مطالبين بعوضء لكن الحكومة بعد إلغائها فى سنة ,١88-‏ 
طلبت تعويضها على حسب الإمكان. فصدر أمرها بذلك وباشرت العمل 
فى حصر ما للأهالى من النقود المدفوعة, لتقف على مقاديرها, حتى يمكن 
التعويض على حسبه. ولم يغضب لإلغائها إلا بعض الممولينء الذين 
لا يبالون هلك الأهالى أجمعون. أو بقيوا(" أحياء. وقويت الحكومة أو 
ضعفت وألغيت عوائد تمغة المشغولات ما عدا المصوغات. وعوائد 
أرخصنامات”''القبانية. والصيارف على العموم. وعوائد الأرضية التى كانت 
تؤخذ بدخولية مصر والإسكندرية. وشوارعههما بخلاف عوائد أرضية الموالد 
والأعياد. وألغيت عوائد مبيع الحيوانات بمصر والإسكندرية والسويس 
وعوائد الاثنان*' فى المائة التى كانت تؤخذ على الأملاك, وطعمة القبانية 
وعوائد قيدية العرضحالات. والضمانات التى كانت تقدم لطلب رخصة 
التصدير من جهة إلى أخرى./ وعواتئد دلالة. ووزن ومبيع المصوغات (0ادا] 
والمجوهرات. وثمن أحد العلمين الذين0" كانا يحرران عند وزن تلك 
المبيعات, وعوائد دخوليات الصوف, وعوائد التصديق على الأختام الموقعة 
على ضمانات تذاكر الخروج لجهة خارج الديار المصرية.. وعوائد 
السمسرة.. وعوائد مقالى الحمصء. وعوائد دخوليات الفخار.. وعوائد 
السلخانات الزائدة عن عوائد الذبح, التى كانت تؤخذ على إنهاء تأمين 


)١(‏ الصحيح يتضجرون. (غ) بمعنى منح الرخص. 
(؟) صحتها التثامهم. (6) صحتها الاثتين. 
(؟) صحتها بقوا. (1) الصحيح اللذين. 
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الجلود وجزء من اثنى عشر من إيجار الأماكن المبنية بالأراضى العشورية 
والخراجية... ورفع اليوم المستقطع من خدمة الصيارف.. وعوائد خفر 
القطن. التى كانت تؤخذ بمديرية البحيرة.ء وعوائد تذاكر الشيالين 
والعر بجية والحمارة بالاسكندرية اكتفاء بالويركوء وعوائد سنوية كانت 
تؤخذ على اقتناء الأغنام والشعارى بمصرء وعوائد ختم دفاتر القبانية 
بسكندرية37) وعوائد قيدية العرضحالات التى تتقدم لفتح معاصر الزيوت 
ونحوهاء وقفلها. وعوائد مكيال الغلال بمديرية البحيرة والقليوبية / 
وعوائد على جهات الغيطان بدمياط. وعوائد حملة الفخار بدمياطء. وعوائد 
الدخولية والتنظيم والحمل والأوزان بكافة نواحى القرىء وألغيت عوائد 
الدخولية عن جملة أصناف كثيرة.. قالت.. ولا يخفى ما فى رفع هذه 
العوائد من الدخل فى رواج التجارة والصناعة وألغيت عوائد 
العرضحالات التى كانت تقدم بطلب الرخصة بنزح المراحيض ورفعت 
رسوم مشيخة البلاد. التى كانت من أكبر المظالم عليهم. وعوفى من 
لا حرفة لهم سوى الزراعة من الوي ركو وكان ذلك من مغارم الفلاحين 
العظيمة فكان الرجل يدفع عن ارضه وعن ابنائه وإخوته.. ورفعت 
متأخرات: الأمرال. عشورا وكراجا لغاية سنة: +141 فس . وسبدن 
وثمانمائة''2 وألف ميلادية ما عداء""' ديون الأهالى اللقسطة عليهم: ورفع 
عن الأهان حفر البكة الحديد: والعلغزافات: ومتعت السكرة مبعا ياتاء 
وشددت الأوامر بإزالتها. ورفعت من الفلاحين أموال الأراضى التألفة, 
وغوائك دفق' المواعى' المبنة بالحادت: قلت الشرئ اش ما بقى راق 'ذلك 
الحين إلا أن يؤخذ ضريبة أيضا على الساعل والعاطس والمتثاب!©؟ قالت 


)١(‏ يقصد الإسكندرية. () الصحيح ما عدا 
(؟) الصحيح ثماماثة. (4) صحتها المتثائب. 
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الجريدة المذكورة. وانتظمت أحوال المالية فأجريت أعمالا على نظامات 
مستقيمة وقوانين محكمة. وتقررت ميزانيتها على وجه الضيط بدون غش 
ولا تدليسس وأعلنت للكافة على وبعه الحقيقة. وصدرت الأوامر بتقسيط 
الأنوال: والشراتف: تقشيطا عادل يوافق مصلحة الفلاحين. ولا يلجئهم 
لبيع حصولاتهم وثمرات زراعتهم بالثمن البخس والغين الفاحش, 
وأجريت المساواة بين الفلاحين والذوات والأورباويينء وصدرت الأوامر 
بالحجز على المحصولات الزراعية إن تأخر مالكها عن أداء الأقساط 
الواجبة عليه بدون تفاوت بين جليل وحقير. قالت فارتفع بذلك عن 
كواهل الفلاحين والحكومة معًا أثقال('' هائلة وجعلت التحصيلات على مط 
واحد. بأن يكون الدفع جميعها لصيارف البلاد من حقير كان أو عظيم 
وصدرت الأوامر بالتحذير من جير الأهالى على شراء الملح. وألقيت 
المسئولية على المديرين والمأمورين فى ذلك. وتقرر فى قانون نظارة/ المالية 
أن يقدم حساب الإيراد والمصرف فى كل ستة شهورء وتكون الحكومة دائًا 
قريبة العهد بالوقوف على إيرادها ومصرفهاء لتأخذ بالاحتياط فى أعماطاء 
وصدر الأمر بتشكيل لجنة التضفية لحل المشاكل المالية من تحديد فائدة 
الدين الوحد: والديخق المكاذ وطريقة وفاء:الديوق السائرة وعد أشهر من 
تشكيلها انحلت تلك المشاكل, وزالت تلك العقبات اطائلة التى كثيرًا 
ما تبدلت عليها هيئات الحكومة. وهى ثابتة لا تزيد إلا إشكالا ونزلت 
قائنة الموسة إل أريقة ق آلانة بد سبة...وتقووك قائدة المساز وغيوة من 
الديون تحت قانون منتظم وتعينت مواعيد الدفع فى أوقات مناسبة لرواج 
التحضيلات: وأست ت أحكام الاستهلاك على قواعد راسخة. وحددت 
وظائف وكلاء الدين, وتقرر تعويض المقابلة, وتمت تسوية الديون السائرة, 





)١‏ الصحيح. أثقالا. 
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وردت ديون بيت المال إليه وكذلك ديون الأوقاف وغيرهاء وصرفت 
المعاشات المتأخرة, وأصبحت العلاقات بيئنا وبين الدول فى غاية الصفاء. 
وئمت ثقتهم بحكومتنا واطمئتائهم على ديو نهم ورعاياهم. فارتفع 
الاضطراب/ الذى كان مستوليًا على الحكومة من أزمان, وبعد ذلك التفت 
إلى رد ما للحكومة إليها فصدرت الأوامر بإضافة جميع الأملاك والأبنية 
العظيمة التى صرفت على بنائها من مال الحكومة إلى جانبهاء وأخذت فى 
حصر الأملاك الميرية وتقويمها بقيمتها الحقيقية بعد أن كانت تباع بأبخس 
الأثمان: وبالجملة استقامت أمور البلاد المالية على أحسن حال: فاطمانت 
النفوس ورجع الناس إلى أوطاتهم بعد مفارقتها. وارتفعت أسعار العقارات 
والأطيان إلى أضعاف ما كان فى قيمتهاء لشدة الرغبة فى الزراعة والعمارة, 
بعد أن كان الأهالى يتنازلون عنها بدون مقابل. وارتف أسعار أوراق 
الديون إلى حد لم يكن يؤمل وينتظرء قالت فكانت وزارة دولتلو رياض 
باشا رئيس النظارة وناظر المالية والداخلية. أشبه بوزارة كولبير الوزير 
الأول لليوز الرابع عشر”') خففت عن البلاد أثقال المغارم, ورفعت عنها 
ا وو المالية.. كل ذلك فى ظل الحضرة الفخيمة 
التى بذلت كل مجهودها فى إصلاح أحوال البلادء وارتفاع شأتها وراحة 
أهاليها. فحق ذا الجناب الخديوى أن يفتخر بأنه أول أمير البلاد وهى 
تحت أثقال المشكلات, وفى عام ويضعة أشهر أصبح الإشكال فيها نسيًا 
ا قالت هذا ما كان فى ترتيب أحوال المالية التى كانت أهم الأحوال 
عندناء وفى انتهاء تتميم هذه الإصلاحات المالية. كانت الإصلاحات المهمة 
فى أحوال الزراعة, وتنمية الثروة. جارية بكل نشاط فتقرر نظام الأعمال 


)١(‏ جان بابتست كولبير (1519 -1387) وزير مالية الملك لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا ومن أشهر المصلحين الاليين. 


ل 


العمومية بآداء الجمعيات الندسية بغاية الدقة. وانتظم أمر المساواة فى 
الرأى. وارتفعت سلطة الأغنياء. وذوى الشوكة عن المياه النيليةء فوصلت 
مياه النيل إلى ح جميع المزروعات على حد سواءء, اللهم إلا لمانع طبيعى وعمر 
ما كان داشر 38 ' من القناطر وأقيم ما كان متهدمًا فى مدة طويلة من الجور. 
ووضع نظام لتركيب الآلات البخارية على أفواه الترع وارتفع ٍ به ظلم 
الأغنياء للفقراء إذ كانوا يأتون بآلاتهم البخارية, ويركبونها على الترع 
المشتركة قصدًا لالزام الناس بالرى من مياه تلك الآلات بالأجرة. مع 
تمكنهم من الرى بدون أجرة وتممت كثير من الأعمال المهمة, التى تعود 
على البلاد بالغنى والثروة والراحة التامةء قالت:/ واعتنت بشئون التعليم 
وما يلزم طا وبدأ العمل وتنميته» وصدرت الأحكام بأنه له يجوز للتلامذة أن 
يدخلوا فى الوظائف والخدامات المختصة بهم, إلا أن تكون بابي شهادات 
ناطقة اليم تموا| دروسهم, ورئبت الامتحانات* وأنشئت ت حملة من المدارس 

والمكاتب ف المدن والجهات, وأخذت نظارة المعارف فعدّ ُْ إنشاء مكاتب 
ومدارس بالقرى والبنادر. وقررت الجمعيات الخيرية التى هى روح البلاد 
ومبدأ حياتها بعد أن كان لا يمكن التفوه بأسمائهاء قالت: وأخذت 
عن الأهالى إلا فيا يعود عليهم بالمنفعة العامة فقطء وألغت القومسيونات 
المتعددة لتحقيق ما يصعب تحقيقه فى كل جهة. والتفت إلى المجالس 
القضائية فصدرت الأوامر بأن لا يزيد مكث القضية بالمجلس عن ثلاثة 
أشهر. وأكد على أحكام الإدارات بإسعاف المجالس بجميع ما تطلبه من 
الاستعلامات, وأخذت عليهم المسئولية فى ذلك» قالت واهتمت/ بشأن 

)١(‏ مخريا. 
* على طريقة جديدة أوجبت زيادة الضبط ورفع الغش والتدليس. 
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الأوقاف آلخيرية. فعمرت ما كان متخرباء وأصلحت منها ما كان مختلا 
فرعت المسناجن: والأطرعة والمعابد وأنسات ما يتجاوق عقذ. الماثة عن 
العمارات ذات الإيراد الوافر. ورفعت كثيرًا من البدع السيئة» وتوفر 
عندها ما لم يكن يعهد من النقود بعد أن كانت فى غاية من الاضمحلال 
وسوء الحال. قالت ونظمت قانون القرعة: العسكرية على وجه يرفم 
الوحشة من قلوب الناس. وييط الذلة عن نفوسهم. وأخذت فى إحصاء 
الأهالى على وجه الضبط والدقة. وألفت لذلك جمعية تنظر فى طرقه, وطلب 
إضلاح المحاكم المختلطة. وتعديل قوانيتهاء وتنظيم المجالس المحلية 
وتأسيس قانون يطرد العمل به فى جميعها. يكون كافلا بجميع المواد 
الحقوقية مدئية أو تجارية, والمواد الجتائية, وبالجملة كل](') يترافع فيه وغير 
ذلك أمور كثيرة نطيل لو ذكرناهاء قالت فكانت أوقات ذلك العام كلها 
أوقات إصلاح عرف قدرها من عرفء وجهله من جهل وإن لنا أملا عظي 
فى عامنا الجديد سنة ١181‏ أن يأتنا من الإصلاحات الداخلية مثل ما أق 
[155) ذلك وأوفر بعناية الخديوى الجليل ووزرائه الكرام حتى تكون / البلاد 
المضرية” 5 علق عا ذيان راعة-ومواطى شفادة” اله 
وفى الثلاثين منه أشاعت بعض الجرائد الأجنبية والجرائد المحلية أنه 
وقع بين الخديوى والرئيس مصطفى رياض باشا وقنصلى الفرنسيس 
والإنكليز بعض النزاع والخلاف. قالوا وهو لأمور وأسباب لم تعلم لنا 
حقائقها قيل: فأدى هذا النزاع إلى تأنيب الرئيس, وتوبيخه وتهديده 
بالإنسحاب من خطة الرئاسة وإغرامه'' بملازمة داره. فاضطرب من هذه 
الإشاعة أعوان الرئيس وحاشيته والعاملون على تعزيز جانبه, أصاعاب 
بعض الحرائد العر بية تنادى عمحسناته وتعدد مناقبه,. ومواقفه. وتستنيبض 


)١(‏ كل ها. (1) الصحيح إرغامه. 


١5 


هم الأهالى إلى التعلق بأذياله. ولم تقنع بذلك بل كانت تلا أعمدتها 
بالتقريع والتنديد على أعمال من سيقه فى تولى الرئاسة, وتقبح مسالكهم 
تقبيحًا لم نسمعها فاهت به قط يوم كانوا قابضين فيه على زمام هذه الخطة, 
وما زالت تبدى وتعيد وتطنب ثم تستعيد أيامًا حتى قدر الله يإحماد هذه 
الفعة: وأمست شيا فسن إل أجل /ستى سيأق ذكرء فى مله إن شاء 
اله تعالى. 

وفى الثالث من صفر الخير فى نحو الساعة الرابعة صباحاء اصطفت 
الجند بالساحة التى أمام سراى عابدين. وهم يعزفون يآلات الطرب. 
وهرع مأمورو الحكومة وسائر النظار بملابسهم الرسمية إإ السراى. وم 
يلبثوا إلا هنيهة حتى أقبل قنصل جنرال الإفرنسيين فى عرية من عر بات 
الاصطبل الخاص, وعلى يساره ذو الفقار ياشا التشريفاق الأول وخلفهمٌ 
بعض الفرسانء فعزفت الموسيقى بلحن التحية الفرنساوىء ونزل القنصل 
وعلى يديه نيشان مهدى من حكومة جمهورية الفرنسيس إلى الخديوء وهؤ 
النيشان المعروف بغران كوردونء فقدمه للخديو وهو بين نظاره ورجال 
حكومتهء وهيئة ديوانه الخاص. وألقى عبارة تفيد ميل حكومة جمهورية 
الفرنسيس إلى توطيد علائق المودة والإخلاص بينها وبين الحكومة 
المصرية. وحسن أميال(' رئيس الجمهورية نحو شخص الخديو. أجابه 
الخديو بمثل عيارته. وفى الحال أطلقت المدافع من قلعة الجيل جريًا على 
الغادة” الالرفة .واتصرف ا المتصل> مو نقيت آقء 

أقول: قد ذكرنا فيا سبق بيانه من الحوادث أنه لما أن أحكم الرئيس 
مصطفى رياض باشا رباط المودة بينه وبين مراقبى الإنكليز والفرنسيس» 
وجذب إليه قلوب بعض قتاصل الدول الأخرى. قالوأ: إنه صار لا يعيأ 


)١(‏ صحتها ميل. 


١ /ضه‎ 
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إلا بذاته. ولا يحفل إلا بصفاته. وأنه لم يقرب إليه إلاحاشية السوء 
والمملقين2'0 الذين دأبهم الوسوسة. وكشف عورات الناس عقب 
الذلات7 قالوا فلا ثبتت قدماه فى موقف الرئاسة, واستتب له الأمر 
وقبض على زمام البلاد وأهلهاء واختص له أعوائا من مكاتبى الجرائد 
الأجنبية. وحررى الجرائد المحلية, يجاهدون فى سبيل إعزازه وإعلاء مناره, 
وإحياء مشكاته بين مصابيح أهل السياسة وهاته الدول بنياشين الاعتبار, 
وخاطبته الحكام بألقاب التعظيم. وهابه موظفو الحكومة حرصًا على 
براكرهم: وذلت له وجوه البلاد جَدرًا من بطشه, ورهبة من جبروته 
وأصيحت داره عط للرجال يدخلها ذو الحاجة خَاتْعًا مكتوف اليدين 
سابل العينين. مرزلزل القدمين لا يفوه ببنت شفه إلا إذا أؤذن”/ له وإذا فاه 
لا يسمع منه إلا الإطناب, والتمدح يمآثر الرئيس وتعدد مناقبه وأعماله 
الداعية لخير البلادء ورفاهية أهلهاء ورخاء عيشهم. زاد به الكلف والحرص 
عل بخطة الدتاسةبوداعله من الموج وى الطن ساة انما الجهده 
وأتعب بدنه. وظل حائرًا لا يبتدى إلى خل من أبناء جلدته يصافيه. 
أويخقف عنه عبء هذا الحال. فكان أبدا يحذر فرية من كانوا قبله فى هذا 
الحند الرفيع: بل ويغمل عل نكايتهم: وتذليلهم فضلاً عن الوقيعة فيهم 
أمام الخديو, وتحذير الخديو من تقريهم إليه أو تزلفه لهم على أى حال كان. 
قالوا ولأجل أن يكون على هدى من منصبه. أرخى عنان الاتكال على 
مراقب الإنكليز والفرنسيس, وزادهم من النفوذ والتداخل فى أمور البلاد 
الداخلية والخارجية ما بلغ بهم حد العطاء والمنع وتوليته!؟) لوظائف 
الديوانية لأبناء جلدتهم, ومفاقنة عامورق اللكرمة ومديرى الأقاليم» ولم 
يقفوا عند هذا الحد من المداخلة بل تطاولت أيديهم أيضا ]إلى أعمال حيزان 


)١(‏ صحتها المتملقين. (9) صحتها أذن. 


١مل‎ 


الخديو الخاص وعم هذا الحال جميع المصالح والدوائر الديوانية فى أنحاء 
القطر فداخل بقية قناصل الدول الأخرى يأسباب ذلك من الغيرة. 
ما حملهم على مبارات'') هؤلاء العاملين, .والتيج فى متاهجهم؛ وتعقب 
أعماطهم, فكان إذا أدخل قنصل الإنكليز مثلا واحدًا من تبعته فى خطة من 
الخطط الديوانية. بادر قنصل الفرنسيس ونحت لآخر من تبعته خطة 
أخرى تقابل خطة الإنكليزى. أو أعظم منهاء وعمل على إدخاله فيها بكل 
ماتعلى إليه طاقته فيندفع قنصل إيطاليا إلى النسج على منواله. ويلحقه 
قنصل المانيا ويتبعهما قنصل النمساء ويزاحمهم قنصل أسبانياء ويستنجد بهم 
مع قنصل اليونان وهكذا حتى أصبحت المصالح والدوائر الديوانية ميدان 
منافسة,. ومباراة يتسابق فيها هؤلاء القومء وهم مغضبون يدمدم بعضهم على 


بعضء. ويتر بصون/') بعضهم فرص الغلبة. ودواعى الخذلان. ويعملون على : 


نكاية بعضهم البعض ونجم عن ذلك أن غصت المصالح الديوانية بكثير 
من الأجانب. وضاقت بأهل البلاد حرفتهم الكتابية. وكادت تتلاشى 
صناعتهم تلاشيا ليس بعده إلا التضور والإملاق» وأخذت لغة البلاد فى 
القهقرة والانحطاطء إِدَ تغلبت اللغة الإفرنسية على كافة أعمال المصالح. 
والدوائر حتى الحسابات وقواعدهاء وأصبحت فى أشكال وأوضاع غريبة, 
وقد تنبه الرئيس من رقدة هذا الاتكال. وأنعم نظره فيها فعلت يداه وعلم 
أنه يات على شفا جرف هاو وأنه لا يلبث أن تتجاذبه تلك الأهواء 
المتفرقة, والأغراض المتباينة وتذهب ينفوذه فيكون كالياحث عن حتفه 
بظلفه والجادع مار أنفه بكفه. 

قيل : فعزم على استدراك ما فات, وتلانى ما وقع, » واستعمل من الدهاء 
ما كان ن يظنه معيئا له على رد جماح أولئك المتسابقينء فكان يسعى فى زرع 


)١(‏ صحتها مياراة. (؟) الصحيح ويتريص. 
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الوحشة والبغضاء بين المراقبينء وقنصلى الفرنسيس والإنكليز ويعمل على 
فساد وحدة كلمة المراقبين بكلا!'؟ تصل إليه طاقته من صنوف المخاتلة 
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مما تورط فيه. قيل فأئر عمله هذا تأثيرًا رديًا فى الصلات الكائنة بين 
القنصلين والمراقبين. وكادت على الخصوص تذهب بالصلة التى بين مراقب 
التركسين :وقتضليا: يل أذهبت بعضها وأقامت مكانه الوحشة, فتعقب 
أحدهها زلات الآخر تشاحنًا على الدرة والبرة!"). 

وبينا كان الرئيس والمراقيان وقناصل الدول يتنازعون ويعمل كل متهم 
على تثبيت قدماه فى موقف النزاع, اباط بعس :لكك كان رض يمضن 
موظقق الملكية: وصتباط الحتد هق أشل: البلاد وحافة القذين اإستاعيل 
والكثير من بطانته يتجمعون جماعات ويبتون العيون والجواسيس تنقل لهم 
من أخيار الرئيس المضحك والمبكى, وتقص عليهم من حوادث المصالح 
والدوائر الديوانية. وازدحامها بأقدام المتواردين من الأجانب, ودخوهم فى 
خططهاء وهضم حقوق أهل البلاد. وكساد حرفتهم وبوار صتاعتهم قصصًا 
يث كانت سيبا لنمو عصابتهم وتشعب شعويها. 

قيل: فكانوا يأتون بالقصة: أو الحادئة عن آخرها/ ثم يبحثون 
وينقبون فيا يجدونه منها خاص'!" بأصحاب الوظائف الديوانية وأهل 
البلاد يبقونه لوقته, وما يجدونه متعلقًا بالجند والضياط يجمعونه ويتشاورون 
فيه. تم يحلفون الأيمان على كتمانه إلى سنوح الفرصة, وما زالوا على هذا 
الحال مدة, وهم فى تكاثر ونموء والرئيس فى شاغل عنهم با تورط فيه مع 
المراقبين والقنصلين» حتى استفحل أمرهم وزاد تحالفهم ثبانا ومكانة, 


)١(‏ يقصد بكل ما. (؟) على الصغيرة والكبيرة. 
(؟) صحتها خاضا. 


لحل 


ورأسوا عليهم أحد أمراء الآيات الجند وهو أحمد عرابى بك" أمير جند 
أربعة بيادةء صاحب الحوادث المدهمة التى سيأق بيائها بالتفصيل فى محلها 
إن شاءالته تعالى. 

وقد جرت عادة الكتاب والمؤرخينء أو المتهافتن من أمثالى على جمع 
شوارد الحوادث بأنهم لا يبخلون بذكر تراجم عظاء الوقت ومشاهير 
رجاله وأصحاب المظاهر فيه. وكل من له يدنى حوادثه ووقائعه الداخلية 
والخارجية, تتميً) للفائدة الموضوع من أجلها التاريخ فرأيت أن لا حرج 
عل فيا لو عاينت شرح ترجة أحمد عرابى هذاء جريًا على عادة الكتاب 
أو المتهافتين, ليكون القارى* على علم بأمره من أصل نشأته ولكى 
لا يكون/ ذكر أخباره أبتر أو قليل الفائدة المقصودة من التاريخ فأقول: [05؟] 


ترك المؤلف فراغًا كأن ييدو أند ينوى أن يقصصه 


للترجمة لشخصية أحمد عرابى وم يفعل 





وفى!') من صفر الخير اجتمعت تلك الفئة المتحالفة وتشاوروا على النهج ]1١11‏ 
الذى سيتخدونه سيبًا للتظاهر. وشق عصا الطاعة. وبعد أن تيادلت 
الأفكار فيا بينهم؛ ودار دولاب التأمل على حور التثقيب أججعت أفكارهم 
على أن يرفع رئيسهم أحمد عرابى بك إلى الرئيس مصطفى رياض باشا 
عرضا يقول فيه: 

ميدأ الحوادث المدهمة 


)١(‏ فراغ يبدو أن المؤلف قد تركه إلى حين التحقق من التاريخ ولكنه لم يفعل. 


]5 1 


يقدم هذا الأعتاب دولتكم بغاية كل خضوع ضابطان الجهادية 


إنه لما أشرقت بحمد الله أنوار شمس الحضرة التوفيقية» واتبعثت 
بالعدل فى أرجاء ديارنا المصرية نشر العدل أولويته على دوائر أطلالناء 
وتحررت رقاب المصريين من رق العبودية. ا تخلصت نفوسهم من ضيق 
الاستبداد الذى طالما استولى على بلادنا عدة أجيال. يعاملنا يأنواع المظالم 
الغدرية. فحمدتاه تعالى على ذلك وسألناه التوفيق لتشييد دعائم أركان 
العدل والانصاف محفوفة برياضة الحرية المبنية على المساواة فى الحقوق بين 
الرعية. لكن لما أحيل على سعادة عثمان باشا رفقى نظارة الجهادية, رأينا 
سعادته يعامل ضابطان!'! العسكرية بالذل والاحتقار. ويسعى فيها يوجب 
لنا الحرمان / والإضرار كأننا الأعداء الألداء. وكأن الله سبحانه وتعالى 
يطلب من سعادته ظلم المصريين والإجحاف بحقوقهم. مقتفيًا فى ذلك آثار 
راتب باشا فى أواخر العهد السابق من تبيج الأفكار, وإثارة الفتن التى 
تكون سببًا فى توقيف حركة الإصلاح الإدارى قصد أن يتمكن مما ساقته 
إليه نفس سعادته. وما زلنا صابرين على مضض البلايا حتى آل الأمر 
لحرمان أغلبنا من خدمة وطننا مع استعدادنا وتأهلناء وعدم تأخرنا عمن 
ترقوا فى الخدمة بوجه امتياز على ما بهم من العللء ولا موجب لترقيهم 
سوى كونهم أقارب وحاسيب من طم فى العسكرية النفوذ المطلق, وبرهاتنا 
على ذلك أنه موجود يديوان الجهادية فوق الألف ضابط يقلم المستودعين. 
م يكن فيهم أحد من غير الوطنيين. ومن بعد أن تبين لسعادته تسكين 
الخواطر واستقامة الأحوال كبر ذلك عليه. وقصد تهييج الأفكار بإصدار 





)١(‏ ضباط الجيش. 


فيل 


أمره المبنى على الاستبداد والاستعياده برفت أحد قامقامى7' السوارى 
المسمى أحمد عيد الغفار بك / بصورة تهكم بغير حاكمة قانونية. وعلى ضد 
كل قانون عادل فبذلك هيج بلبالناء وأورثنا عدم الأمن والاطمئنان» وصرنا 
متوقعين الإيقاع بنا واحدًا بعد واحد ما دام سعادة المشار إليه فى مسند 
نظارة الجهادية, فالتزمنا بعرض هذا التقرير لعدالة دولتكم بغاية كل 
تواضع وسكون, نرجو رفع سعادة المشار إليه من مسند نظارة الجهادية 
الذى لا تسمح القوانين الحرة بتوجيه هذا المسند لمثل سعادته, وثما يؤيد 
تلك القوانين مسألتا كنج شاهين, وحافظ باشاء وبعد ذلك ينظر فى أوجه 
أفضلية من امتازهم عنا بالخدمة مع عدم مساواتهم معنا فى العلوم والآداب 
العسكرية وغيرهاء ومآثر دولتكم فى تسكين حركة الخواطرء وبث روح 
العدل والمساواة اتياعًا لمبدأ الحضرة الخديوية توجب علينا القيام بواجبات 
الشكر الحقيقى والأمر لمن له الأمر. 

فليا وقف الرئيس على سرهم الخفى. اضطرب اضطرايًا شديداء وداخله 
من الوسوسة والخوف ما أريكه وجعله فى شاغل عن مناوأة مراقب 
الفرنسيس وقنصلهاء / فقام ودخل على الخديو وحدثه بخبر تلك العصابة. 
وقضن عليه بشن حراكقيا لق كانت تاق لدنها ؟فيولة وعؤواسيسة 
وأطلعه على التقرير الذى رفع إليه من رئيسها أحمد عرابى بك. قيل وبالغ 
الخديو فى الضرر الذى يحدق بعرش الخديوية فيا لو استتب أمر هاته 
العصابة واستفحل عملهاء وزين له مؤاخذتها بالعنت والتضييق والإرهاب, 
حتى لا يتطاير شررها إلى داخلية البلاد فتشق أهلها عصى'! الطاعة, 
قيل فوافقه الخديو وأشار إليه بسرعة العمل والأخذ بالأحواط. فقام 





)١(‏ صحتها قائمقامى جمع قائمقام. وهى رتبة تركية تعادل رتبة العقيد الحالية. 


(؟) الصحيح عصا. 


0 
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لساعته, وجمع الوزراء وأخذوا يتشاورون فيها يجب اتخاذه لإحباط عمل 
هاته العصاية واستئصال شأفة مؤسسيهاء والعاملين على تأييدهاء فقر رأيهم 
على لزوم يث العيون والجواسيس تسعى خلف افراد تلك العصابة 
وزغياته!" «وتعمل .عل معرقة “أساء: زمزائب العاملين” فيه وعبال 
اجتماعهم. لتكون على علم بأسباب نشأتهاء وسر خروجهاء وحقيقة 
توآياها وما غتدها فق سيدات العكعيانة. كسك التجسسوة بكريو :فى 
مشرق مصر المحروسة ومغريهاء وهم يختلسون النظر ويستريقون!'' السمع 
1 ويأتون بيوت الضباط وبعض الجند وكل من توسموا فى وجهه أنه منكر 
على أعمال الرئيس من حيث ل يأمرهم الله. وأدى بهم التألق فى هذه المهنة 
الخنسيسة إلى تعقب المامرين(') وأبناء السبيل. وكل من صادفوه. يتحدث 
ولو فى هموم المعيشة ومصائب العيال. كل ذلك والعصابة تتزايد ثباتا وقكينا 
وظهورًا يؤدى إلى شق عصا الطاعة حتى استفحل أمرهم, وانضم إليهم 
كثير من أمراء الجند. وسرى هذا الداء فى كل فرد من أفراد الجند الذى 
تحت إمرتهمء ونظر الرئيس فلم ير إلا مناوأتهم فى السير حتى يتم تدبيره 
ويحكم عمله. ويقضى حاجته فى نفسه سيأق بيانها إن شاء الله. 
وى الثامن عشر منه انعقد يجلس النظار وقرر بعد النظر فى قوانين 
العمليات العمومية أى السخرة والعونة أن كل من لا يخرج فى تلك 
العمليات, ويطلب مغافاته منباء فإن كان من أهالى الوجه القبلى دفع لخزينة 
المديزية مقابلة ذلك :ميلا قدره ثمانون قزشاء وإق كان من أهاق الوجة 
البحرى يدفع عالة وخسرين قرشاء :وعمل يذلاف كالونا عيوضا) وييلت 


بف الكاقة المدررياك 
30( الصحيح ويسترقون. ع( الصحيح قانرن «عمومى». 
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وفى يوم الاثنين غرة ربيع الأول. قام المحمل من المقام / المعد لنزوله [05؟] 
بالعباسية من ضواحى مصر القاهرة. متوجها إلى داخل المدينة فى موكب 
حافل. يتقدمه الجند مشاة وركباثاء وفرقة من الضباط وخلفهم مشايخ 
الطرق وأرباب الأشاير وأرباب الحرف وغيرهم بطبوطهم وزمورهم. 

وفى أول الساعة الخامسة توجه الخديو فى عربة الزينة. تجرها أربعة 
أفراس وحوله حرسه الخاص. وبعض الفرسان وبأيديهم المزاريق 
المحل المعروف بالمصطية من الميدان الكائن تحت قلعة الجبل. حيث ينتهى 
سير المحمل, فوصل إليه بعد هنيهة, وكان معه الأمير محمود بك أخوه 
لأبيه. والرئيس مصطفى رياض باشاء وطلعت باشاء كاتب ديوانه الخاص 
وكان بقية الوزراءء. والكثير من العلاء المعممين وأصحاب العكاكيز واقفين 
هناك لاستقبالهم, وبوصوله أطلقت المدافع مزع قلدة اليل إينا نا ذلك وى 
أول الساعة السادسة. وصل المحمل فاستلم الخديو زمام الجمل من أمير 
الحج, وسلمه إلى القائد حسب العادة وعند ذلك أطلقت المدافع ثانية وبعد “ 
هنيهة ركب الخديو ومن معه وسار راجعًا إلى مقره بالإسماعيلية. 

قد ذكرنا فيا تقدم أن الرئيس مصطفى رياض باشا نظر فلم ير إلا/ ]5٠١1‏ 
مناواة عصابة الجند. ومعاكسة زعمائها خفية, حتىق 3 تدبيره م عمله 
ويقضى ما فى نفسه حيث استفحل عملهاء واستتب أمرها وانضم إليها 
كثير من الضباط والجند. 


ففى صباح الثلاثاء ثالث ربيع الأول عقد يحلسًا فوق المعتاد. وكان به 
الفريق عثمان رفقى باشا ناظر ديوان الجهادية, ودار الحديث بينهم فى أمر 
تلك العصاية, وفيها يصنعونه بزعمائها والعاملين معهم. فقر راعية :كا شاع 
وقتئذ: على تشكيل يجلس من الضباط الشراكس فى هذا اليوم للنظر فيا 
وقع من زععاء تلك العصابة وحاكمتهم بمقتضى قانون الجند. وأن تشكل 


156 


الله 


الدطة 


لجنة أخرى أيضا من أرياب الوظائف الملكية فى ديوان الداخلية للنظر فى 
عقوبة كل فرد من أفراد الملكيين الذين دخلوا فى سلك تلك العصاية. 
واستئصال شأفتهم دفعة واحدة.. فيناء على ما تقرر قام الفريق عثمان 
رفقى باشاء وتوجه إلى مقر ديوانه بقصر النيل. وجمع إليه أعضاء مجلسه 
الحزه وكلهم من" الشراكند /:قائدى. الجند وتدارلوا فى الأمن ليا 
ولا أخاهم كذلك. إذ م يلبئوا سوى هنيهة حتى أبرزوا حك بتجريد زعاء 
تلك العصابة الجنديين من وظائفهم العسكرية؛ وتبعيدهم عن مواطنهم 
تبعيدًا لا تعقبه عودة وتوظيف بدطهم من الضباط الشراكسة, وى الحال 
حررت ثلاثة أوامر إلى ثلاثة من أمراء الجند. وهم على بك فهمى المشهور 
بالديك: أمير نحن" الحزسن المنورى :واد +غراى. .يكف أمبه - جند العباسية 
ووسشن العضابة:وعبد العال بك خلس امقر وف بأى:«حشيين أمين"الجقد 
السودانى المعسكر بطرة من ضواحى مصر القاهرة, فخضروا إلى قصر 
النيل وهم بين الحرس والمراقبين ثم طلبوا أمام هيئة المجلس. فدخلوا 
وخلفهم بعض الضباط الشراكسة وأيديهم قايضة على آلات نارية كانوا 
يستروتها فى سراويلهم حذرًا مما كانوا يتوقعونه من الأمراء الثلانة 
المذكورين. فلا صاروا على مقربة من رجال المجلس برز أحدهم وهو 
خسرو باشاء وقال طم قد حكم عليكم اليوم بالتجريد من الوظائف 
العسكرية. وحو أسماكم(' من دفاتر الجند فبادروا حالا بخلع سيوفكم 
أمام رجال المجلس, وإياكم والمخالفة التى يعقبها الندامة حيث لا ينفعكم 
الندم. 7 

فأجاب احد الثلاثة. وهو احمد عرابى بك قائلا: 

لا بأس أبها الأمير. ولكن أليس لنا أن نطلب الاطلاع على صورة 


)١(‏ الصحيح سانكم 


ككا 


الحكم لنكون على علم بما فرط منا؟ وهل هو مطايق للأحكام والقوانين 
العسكرية أو لا؟ قيل فقاطع عليه أحد أعضاء المجلس, وقال ليس لكم 
قط إن ترون( ما تضمنه الحكم من الدعوى ولا قرار المجلسء كما أن 
ليس لكم أن تبدوا أدفى مقاومة, أو محاجة. أمام هيئة المجلسء ثم أشار 
لأحد الضباط الواقفين بأن أخلع عنهم سيوفهم. وخذهم إلى حيث 
أمرناكم, فليا شاهدوا ما سيحل بهم بادروا يخلع سيوفهمء وتسليمها 
لأولئك الواقفين. وهم صاغرون حاسرون فأخذوا حينئذ. وسجن كلا" 
منهم فى سجن منفردء تخفره الجند والضباط بآلاتهم الحر بية. وكان ذلك فى 
نحو الساعة العاشرة. 

فليا وصل خبر سجنهم إلى معسكر الحرس الخديو برحبة عابدين. 
هاجت الحند وماجتء وثادى احد ضباطهم المسمى محمد عبيد الحائز لرتبة 
البيكباشى على الجند. بأن أحملوا سلاحكم وأعدوا معداتكم لنجدة أميركم. 
وخلاصه. / فحملت الجند بنادقها وجبخاناتها(" وساروا بسرعة ما عليهامن 
مزيد نحو قصر النيل؛ فمانعهم بعض الجند المعسكرين هناك فلم يلتفتوأ 
إليهم. بل فتحوا الأبواب عنوة ودخلوا وهم يضجون. وبادروا كل من 
رأوه* بالضرب ,السب وقزيق الألبسة, ودخلوا مقر أفلاطون باشا 
العامل يومئذ على وكالة ديوان الجند. وأذاقوه أليم الضرب والسب وداروا 
يفتشون على الفريق عثمان رفقى باشا قصد البطش به. كبا أشار عليهم 
محمد عبيد المار ذكرهء فلم يجدوه وكأنه غمس به فى الماء. أو عرج إلى عنان 
السباءء قلت: وقد حدثئنى من أعتمد عليه قال: لما علم الفريق عثمان 
باشا بدخول الجند قصر النيل, وسمع ما هم عليه من الدمدمة والطرجء 





)١(‏ صحتها ترواء. (*) تعنى ذخيرتا. 
(0) الصحيح كل. (4) صحتها رأوهم. 


يحدل 


]؟51١7[‎ 
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[16؟] 


خرج لساعته من ديوانه. وأسرع فى مشيته. حتى دخل ورشة الترزية فقام 
إليه. ناظرهاء المدغو ألماس بك: وأخل ينه وأدخله غخزن. هتاك.. وسره 
ببعكن: أكياين: لللذيق كل لز يراه احد فى الحنده قال ويقى كناك فق 
عاية الحيد ال نمقرها برعي دضابديق اه 

ولا لم يجدوه. اشتد يهم الغضب فصاروا يكسر ون الأبواب. ويضربون 
كل من يروه كتاب الديوانء ثم/ هجموا على المحال التى بها الأمراء 
الثلاثة, فكسروا أبوابهاء وهتكوا حجابهاء وأخرجوا الأمراء مكشوفى 
الرؤس''' حفاة الأرجل. وحملوهم وعادوا بهم إلى معسكر الحرس الخديو 
برحبة عابدين, فلا اتصل الخبر بالخديو اضطرب, وأرسل يستقدم الرئيس 
مصطفى رياض باشاء وسائر الوزراء فحضرواء فأشار إليهم بالذهاب إلى 
قصر النيل وتلافى هذا الخطب الوبيل. فقاموا ولكتهم ما بارحوا رحبة 
السراى حتى رأوا الجند آتين. يعزفون بالبوق والنفير, والأمراء الثلاثة 
يتقدمونهم فعادوا مسرعين إلى مقر الخديو, وم يليثوا إلا قدر جلسة الخطيب 
حتى أحاط الجند بالسراى إوطة السوار بالمعصم. وأحدقوا بها من كل 
جانب: وقد كان وصل الخبر أثناء ذلك إلى معسكرى العباسية وطرة, 
فحضر منها على الفور فرقتان من المشاة. وانضمتا إلى جند عابدين, 
وصاروا جميعًا ينادون بالويل والثبور على الفريق عثمان باشاء ويصرحون 
بشق عصا الطاعة إن م يأر الخديو بعزله, وتخليه عن مسند نظارة ديوان 
المنث حوس حابي ل أيغا قال: إنه لما أن برز الحكم من المجلس 
العسكزئ ميد / اماد الثلاثة من وظائفهم العسكرية, وتوظيف يدهم 
من الشياظ السراكنة درق الخال امن اسمن الفر يق عقمان باننا 
إلى ثلاثة من الأمراء الشراكسة بالمبادرة إلى القبض على أزمة وظائف 


لحل 


الثلائة المحكوم عليهم. قال: فلا أن توجه أحدهم المعين قائدًا لجند حرس 
الخديو وشاهد ما شاهده من قيام الجند نحو قصر النيل: رجع إلى حيث 
أتى: أما الثانى الذى بعث به ليتولى الإمرة على الجند السودانى فإنه لما 
وصل؛ إليه واطلع على الأر الذى بيده قائمقام الآلاى قبض عليه فى الحال, 
وألقاه فى سجنء ووكل به من يخفرهء وقام لساعته ومعه فرقة من ادم 
وقصد رحبة عابدين بسرعة ما عليها من مزيد. قال ووقع مثل ذلك ايضا 
للذى ذهب إلى معسكر العياسية. 

فلا شاهد الخديو ما شاهده من وقوف الجند موقف العصيان. وسمع 
ما سمعه من صياحهم وضجيجهمء ارسل إليهم احد ياورانه يامرهم بملازمة 
السكون والاطمئئان. فصاحوا فى الحال قائلين: افندمذجوف يشا!')ا.ه. 

فهرع الناس إلى الرحبة مسرعين. وهم فى خوف ورجفة/ وتسابق [511] 
إليها الصبيان» يصيحون. وكثرت الضوضاء والغوغاء. وحضر قناصل 
الدول إلى مقر الخديو ليققوا على أسباب هذه الحادثة. قيل وقد كان أحمد 
عرابى بك بعث أثناء ذلك بالرسائل إلى القناصل بأمنهه'" فيها على 
رعاياهم وأتباعهم. ويقول: إنه لا دخل هذه الحركة فى الأمور السياسية 
وإنها ليست إلا مسئلة!حقوقية. 

فهال الخديو هول هذا المشهد وأمر على الفورء بعقد فيئة يجلس النظار 
تحت رئاسته. فانعقد. وانتظم فى سلكه أيضًا قناصل الدولء وتشاوروا فى 
الأمر ملياء ثم طلب أحمد عرابى بك زعيم القوم أمام المجلس, وسئل عن 


)١(‏ تعبير عسكرى تركى يدل على حسن الطاعة. 

(؟) صحتها يؤمهم. 

(؟) الصحيح مسألة حقوقية ويقصد بذلك أنها مسألة تتصل بمطالب فئوية أكثر من أن 
يكون لا طابع سياسى. 
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[17؟] 


[18ا؟] 


دواعى وقوفه هذا الموقف. قيل فبين الأسباب. وأفصح الخطاب وعدد من 
مثالب الفريق عثمان باشا ما أفحم الحاضرينء ورد عنه لوم اللائمين. كل 
ذلك والجند ينادون بالويلء ويطلبون الإسراع بسقوط الفريق عثمان باشا 
حتى أوجب صياحهم, إن أحاط الشرطة والحرس بالسراى لدفع ما كان 
مكوقة|اعتضرة نى المطر .رمه مذاولة لبت لبتضيرة: قزرا علس 
عل تكليت الفريق المعنان اليه بالاتعزال عن :خطة التظارة: وإحالة أمرها 
على عهدة محمود باشا البارودى, العامل يومئذ على ديوان الأوقاف مع 
بقائه تحت عهدته أيضًا. وصدر بذلك أمر من الخديو كا صدر معه الأمر 
أيضًا بإبقاء أولئك الثلاثة ضباط فى مراكزهم, 

فلا صدرت إليهم الأوانى عا" دكن تاقوا كانية اند هوف يشا تلان 
وانسحبوا إلى معسكر عابدين, وآلات الموسيقى تصدح أمامهم, وقضوا 
تلك الليلة وهم بين راقص ومطرب ومدخن بقصبة دخانه. وضاحك مع 
صاحبه حتى شروق الشمسء فقامت فرقة العباسية يتقدمها أحمد عرابى 
بك وتوجهت إلى مقرهاء وكذلك فرقة طرة يتقدمها عبد العال يك 
أبو حشيشء وقد لهجت الجرائد عمومًا بذكر هذه الحادثة. وخصوصا 
الجرئد الأجنبية فإنها فصلت فيها وقاست وخاطت وأهل البلاد فى سنة من 
النوم لا يعبأون!' إلا بالحال, ولا يفكرون أيدّا فى المآل, الذى سيأق بيانه 
إن شاء الله. 

وفى يوم الخميس خامسه. كان زفاف جميلة هانم أخت الخديو لأبيه. / 
فقام موكبها من سراى الإسماعيلية فى الساعة الثامنة ومر من شارع 
التضر العالى محنوفًا بالجند بين مشاة وركبانء إلى شارع السيدة زينب ثم 
إلى الصليبة فالسيوفية, فالحلمية. فالسر وجية. فقصبة رضوانء ومنها إلى 


)١(‏ صحتها يعبئون. 


١ 


السكرية, والغورية, ثم إلى الموسكى فالأزبكية. فشارع عابدين ومنه إلى 
قصر' التيل منعهيا. إلى مقزها ‏ يسراق” الحزيرة: 


وفى سابعه. أصدر الخديو أمرًا طيئة مجلس النظار. يقول: بناء على 
ما تقرر وصار استحسانه من بقاء نظارة عموم الأوقاف فى عهدة محمود 
سامى باشا مع نظارة الجهادية, ٍ استمرار تبعية البحرية للجهادية على 
ما هى عليه. من قبل, قد صدر أمر بذلك للباشا المشار إليه وهذا لكم 
بالإشعار. قلت وشاع فى هذا الحين أن فى عزم الخديو تغيير الوزارة, 
وتكليف الرئيس مصطفى رياض باشا بالانسحاب من خطته!''. فكان 
الناس بين مستحسن ومستقبح خصوصًا حررى بعض الجرائد المحلية 
العاملين على إعزاز جانب/ الرئيس المومى إليه. فكذبت جريدة الوقائع 
المصرية هذه الإشاعات حيث قالت: إئها من نوع الأراجيف التى 
ما برحت تختلقها أصحاب الغابات. وأكثر الرئيس من الجولات فى 
شوارع المدينة بعر بته. وهو فى كبكبة بعد انقطاعه عن ديوانه أيامّاء وعاد 
الناس إلى التشدق بذكر حادثة الجند. فمن قائل إن طلب الأمراء الثلاثة 
والحكم عليهم بالتجريد من رتيهم العسكرية, ما كان إلا بناء على التماس 
عثمان رفقى ياشا وقبوله على نفسه تبعة كلما''! يحدث من إبرام الحكم 
وتنفيذه. وعلى أن هيئة مجلس النظار, والخديو لم يقبلوا هذا الأمر إلا على 
هذا الشرط. ومن قائل إنه لو لم يستعمل ناظر الجهادية الحيلة فى طلب 
الثلائة أمراء المذكورين, والخديعة فى إدخاهم قصر النيل بحجة أنه يروم 
المشاورة معهم فى أمر تأليف موكب زفاف أخت الخديو ما كان تبسر له قط 
إكراههم على الحضور ولا إبقائهم فى السجن لحظة من الزمان. 


() أى الاستقالة من منصبه. (؟) يقصد كل ما. 


١/1 


لقي 


]1٠١[ 


]101[ 


ومن قائل إن الجند لما أحاطت بمحل أفلاطون/ باشا('! العامل على 
وكالة الجهادية, وهو شاكو السلاح داخل بعضهم وقبض عليه. وأثخنه 
ضربًا وجرحه بعض الجراح, وكذا فعل البعض الآخر بلارمى باشاء 
وأستون باشاء وبلضن باه(" عتزنا هرا باغاقةه :ومن :ومن عق أمست 
هذه الحادئة سلعة يتجر فيها أهل البطالة والكسل فى أسواق الجهالة 
والتخريف فكتب مكاتب جريدة الأهرام فى هذا الصدد إلى صاحبها 
يعولل : أفدتكم سابقا أن سمو الخديو, قد عفا عن الضباط بشأن ما خراق: 
والآن أؤكد لكم القولدوانتهمظير! التيحن من أسحان ‏ الفايات الذين 
يشيعون أقوالا مؤداها أن هذا العفو يحفظ إلى زمن. فكأنى بهم ما زالوا 
معتقادين أن الأحوال القدية ملازمة أو أن سمو الخديو لا يقوم بوعده. 
ونسوا أن مثل هذه الأقوال لا ينيغى أن تقال على أمير. برهن من يوم تبوأ 
الأريكة الخديوية على مبادى؟ شريفة ومطالب بديعة. غايتها خدمة البلاد 
والأهلين؛ قال: وعليه فإن لنا ملء الثقة بكون العفو صدر من قلب طاهرء 
لا يخامره غشء ولا يرتاب به. كيف لا: ونحن نعلم ميل هذا الأمير إلى 
تحسين أحوال الجندية, / ورعاية الوسائل اللازمة فى شأن تعزيزها ورفع 
عمادها. وحفظ شرفهاء وكم له من مأثر فى هذا المعنى بل كم أجرى من 
الأعمال الدالة على هذه المقاصد من يوم كان مشرف الإسكندرية, وم 
ينفك مطردا هذه الخطة الشريفة, التى تحنى منها البلاد ثمار الفوائد |.ه. 

قلت: وكأ بالثلاثة ضباط7" المذكورين كانوا يتخوفون عواقب هذه 
الحادثة, لما يعلمونه من تحزب طائفة الشراكسة عليهم. والسعى خلف 
إيقاعهم فى إشراك المنون خصوصا وقد كانوا يتوسمون فى وجه الرئيس 
ار كيل بوراية الطريةه أو لها كاك يقني “ظارة اللنهادلة بلقة التصر. 


(؟) من ضباط أركان الجيش المصرى من الأمريكيين. 
(؟) صحتها الضباط. 


١/1 


مصطفى رياض باشا سمة الضغائن, والميل إلى الأخذ بالثأر. ولو بعد حين 
قيل: وكانوا يرون من أعماله ما حقق طم فيه آمال الشر. وصرف عنهم 
آمال الخير فعلموا أن لا بحير لهم سوى ملازمة محمود باشا البارودى 
ملازمة المسترشدينء والتزلف إليه بقدر الطاقة» كى يكون عونا طم عند 
اشتداد المصائب واحتدام الخصام. وهذا لما رأى تقربهم إليه وإخلاصهم فى 
المشورةء وانقيادهم خلف إشارته. وتلبيته عند كل سؤال. ورضوخهم 
لأوامره اروتواهية داغله من الاخفيال والفضر تاتوفعة إن متاواة اتيم 
ومعاكسته فى كل عمل يعمله قصد إحباط مساعى العصاية, وقمع زعمائها 
بل أخذ يسعى لدى الخديو فى طلب رضاه وعفوه عنا(١)‏ سلف من أولئك 
الزعاء. كى لا يجد الرئيس بابًا للمنافسة, والخصام فقدر الله بأن نجحت 
سعايته, وتقكن من تسكين خاطر الخديوء وإرضائه رما عن مكابرة الرئيس 
ومعارضته, وكان من الخديو أنه فى يوم السبت العشرين منه فى نحو الساعة 
الخامسة نهاراء استدعى جميع الضابطان الجند المقيمين بمصر المحروسة من 
رتبة اليكباشى, إلى الفريقان فحضروا جميعًا يقدمهم محمود باشا البارودى 
المقدم الذكر. وقثلوا بين يديه فألقى عليهم هذا الخطاب.. إنكم تعلمون 
حق العلم ما عندى من الميل والمحبة للعساكرء والالتفات إلى شئونهم من 
يوم استلامى زمام الحكومة وذلك لما هو حقق لدى إنهم متحدون معى فى 
مقاصدى الحسنة التى هى دوام المحافظة الأمنية, واستقامة الأحوال 
الإداريةء فى هذا القطر/ فلذلك لا أخفى عنكم ما حصل لى من الأسف 
بأسباب الحركة, التى حدئت وانقضت: ومع هذا قد عفوتء وم يبق فى 
قلبى من آثارهم شىء بالكلية, فيلزمكم من الآن فصاعدا أن لا تشتغلوا 
بشىء خارج عن حدود وظائفكم, واجتهدوا فى أداء واجباتكم العسكرية: 


)١(‏ يقصد عاء 


انف 


]١؟؟[‎ 


[*7؟] 


]5714 


]1760[ 


والمعلوم أن كل سعيى واجتهادى متجه إلى إصلاح الأحوال وتحسين 
الأمور. وهيئة النظار الحاضرة متحدة معى فى هذه المقاصد الخيرية ويجتهدا 
فى تتميم ما يجب من الإصطلاحات” اللازمة: وليس بخاف عليكم ما تم 
بهذا القطر من الإصطلاحات'' المالية والإدارية فى ظرف سنة واحدة, 
وذلك مما يوجب على كل محب لهذا الوطن إبداء الشكر وإظهار علامات 
المسرة : وحاصل ما أقول لكم: إن العساكر ليس طم وظيفة سوى التمسك 
بالقوانين الجهادية والسعى فى أداء واجباتهم العسكرية والامتثال لولى 
أمرنهم. 

وإنى لعلى يقين من أنكم تعتقدون بأن أكمل الصفات العسكرية, هى 
الاستقامة. والامتثال فى كل الأمور/ والأحوال. فمن الواجب عليكم أن 
تحافظوا على ذلك وتجعلوا أعمالكم دائرة على هذا المحور القويم. 

قيل فأبدوا''' الجميع علامات الخضوع وشارات الشكر والمسرة 
وانصرفوا إلى حيث اتواء ثم توجه زعماء العصاية الثلاثة إلى مقر قنصلى 
الإنكليز والفرنسيسء. وبينوا لكل منهها ما هم عليه من السكينة 
والاظطمئئان وملازمة الحدود والقوانين, وأن ليس هناك باعث إلى الاضطرب 
والقلق الملازتين على تسكينها منذ وقعت حادثة قصر النيل: قيل فرضى 
القنصلان كل الرضاء بما سمعاه. وذكرت جريدة الوقائع الرسمية شرحًا 
طويلاً فى هذا الشأن إلى أن ن قالت. ولا ريب فى أن هذا النطق الخنديوى يعد 
كفالة تامة بالعفو عما توهم من تلك الحادثة السابقة, فيكون موجبا 
لاطمئنان حضرات الضباط وكمال انتمائهم على أنفسهم وشرفهم 
العسكرى فيزول به ما يشيعه المرجفون. وأرباب الغايات الفاسدة عنهم 
من أنهم يتخوفون سطوة الحكومة. وإن حضرات الضباط لعلى علم تام يما 





)١(‏ يقصد الإصلاحات. (؟) صحتها فأبدى. 
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اكتسبوا من التربية العسكرية. إن نطق أولياء الأمور يعد قضاء ميرما 
وليس وراء النطق الخديوى الجليل إلا غاية الأمن والطمأتينة. قالت: قد 
أشار الخديو أيده الله فى خطابه إلى الإصلاحات الإدارية المالية التى تم 
أمرها فى ظرف سنة واحدة تذكرة لحضرات الضياط وإن فيها الكفاية لمن 
يتذكرء فقد وصلنا فى ظرف السنة إلى حال حسدنا عليه العدو. وهتأنا به 
الصديق. وعمت المراحم الخديوية سائر أفراد الرعية وانتشر لواء عدها فى 
جميع أنحاء القطرء وأحوال الضعفاء من كل صنف ناطقة بذلك شاهدة به, 
وإن كان ينكر هذا النور الساطع بعض ذوى الغايات فا على العقلاء من 
إنكارهم أو إقرارهم. وإننا نعترف أن للإصلاح بقايا لابد من تتميمها فى 
المستقبلء وقد صرح هذا النطق الخديوى بأن اهمة العلية متجهة إلى 
إتمامهاء وأن هيئة النظار الحاضرة على اتحاد تام معه فى هذه المقاصد الجليلة.. 
وقد شهد العالم من سوابق أعماهاء أنها/ جارية على مقتضى الأفكار [151] 
اللتديوية عَطيثة أحباها ظل نا غيل اليه ارايه: الصانت من تاد وسائل 
الراحة والرفاهية لأهالى هذه البلاد, وتيسير طرق المساواة بين أفراد 
الرعية وعظمائها فى إحكام القوانين والنظامات, وأن ما تم من المنافع 
العمومية. وظهر للعيان فى عهد الحضرة الخديوية باتحاد هيئة الوزارة 
الحاضرة, يبشرنا بتنجيز هذا الوعد الخديوى فعلى كل شخص صحيح 
الوطنية, أن يقدم مزيد الشكر للحضرة الفخيمة الخديوية وهيئة حكومتها 
الحاضرة. ويعترف ها بحق الغيرة الوطنية والإخلاص القلبى فى كل 
اعماها ايد الله جناب خديويناء ومتعنا يدوام وجوده ا|.ه. 
ولا يمنعك الطير شينًا أردته فقد خط بالأقلام ماكنت لاقيا 
قلت: ولم يكتف محمود باشا البارودى بما فعل. بل كان يكثر من التردد 
على قناصل الدولء ويخص بالمسايرة قنصل الفرنسيس رغمًا عن مكابرة 
الرئيس, ويعمل على تأليف القلوب المتنافرة, وجمع الأهواء المتفرقة حتى 


١ا/ه‎ 


اففقةا 


[4؟؟] 


كان منه أن أرسل إلى جريدة الوقائع/ المصرية منشورًا يقول قيه: 

بلغنى أن بعض ذوى الغايات السيئة يشيعون بعض أقاويل ينسبوتها 
إل شابطان الذياءية !غ1 ارسي شويع فى أفكار العامة مع أنى على 

يقين تام من كون حضرات السناط برأم أذ العريك بن ضاف هك العيل 
والبصيرة, لا يأتون من الأمور ما يخل بنظام أو يوجب اضطرايًا 
ولا يرضون بإشاعة هذه الأقاويل عنهم. ولأجل ذلك أقول على وجه 
التحقيق إن جميع ما يشيعه المرجفون عنهم, إنما هو محض افتراء. وعلى 
الحكومة أن تترقب أحوال المفسدين الذين يذيعون هذه الأراجيفء التى 
لا نسر محبى الديار المصرية. وتعاقبهم على ما يرتكبونه من الكذب 
والتقول محافظة على راحة الخواطر.ء وشرف العسكرية. وربما يوجد 
أشخاص يتزيون بزى الضباط العسكرية, أو يذهبون إلى بعض الجهات 
على أنهم مرسل من طرفهم, فأمثال هؤلاء يلزم طردهم بل والقبض عليهم؛ 
ويجازاتهم, لأننا نقطع بأنهم ليسوا من الضباط؛ ولا هم من طرفهم. وأن 
أعماهم / لا ترضيهم كما أنها لا ترضى شخصى أيضاء بوصف كوق ناظر 
جيادك أكا فإن شرف الضياط وكمال تر بيتهم ينعهم من أمثال هذه 
الأمور, التى يتوهمها ضعفاء العقول فيهم: قال وعلى أرباب الجرائد 
الوطنية أن يكفوا عن الخوض فى هذه المسئلة'" وجميع أطرافها 
ومستلزماتها فإن كثرة الكلام فيها على غير طائل بالكلية فما هى إلا حادثة 


جزئية انقضت وكأن لم يكن ا.ه. 


ومن العجيب أنه مع هذا كله ومع(" أخذ على أولئك الزعباء من 
العهود والمواثيق, فإنهم ما برحوا يجتمعون على عادتهم. ويعملون على 





)١(‏ ضباط الجيش. (؟) يقصد مع ما. 
(؟) الصحيح المسألة. 


١ا/ك‎ 


توحيد كلمتهم, ويضمون إليهم كل من لحقه من الرئيس إذَا(') أو مكروه 
ويسعون خلف غلطاته يفندوتها أو ينادون بها على رؤس!! الأشهاد قصد 
رسوخ بغضه فى قلوب أهل البلادء حتى كاد السواد الأعظم من أهالى مصر 
المحروسة أن يعتقد انتقال زعامة هاته العصابة من رئيسها الأول أحمد 
عرابى بك إلى آخر أشد تحمسًا وإقدامًا وهو شخص محمود باشا البارودى. 
بل ودغيوا أيضا إك أن / المارود .ص رع قتمل حترال التركسل .هر 
المعين هم على النيج فى هذا المنيج قصد ضعضعة سطوة اكيس كعات 
نفوذه تشفيًا وانتقامًا جزاء ما أوقعه من الوحشة بينه وبين المراقب كا تقدم 
البيان» وقد دل على قرب هذا المذهب من مواقع الصحة ما طنطنت به 
بعض الجرائد فى ذاك الحين من تقبيح مسالك القنصل المومى إليه. ووسمه 
بالتهور وامروق عوبعاءة العدل والدهول قينا له ليق يه“ التغر لقي 
واختلاقيا خين التتزعائة إل ثلاده واتسحابة امن نطف فكانت المريدة 
من هاته الجرائد تكذب اليوم ما قالته بالأمس, وتخلط وتخبط خبطًا قد 
أضر بنا عن ذكره صفحًا لخلوه من الفائدة المقصودة من هذا المقام. 

وفيه: أيضا دحل :نينا" الاستكتدرية: السنقينة: السماة مير امان مثلة 
الأرشيدوق رودلفء ولى عهد قيصر النمسا على حين كان يتتظره فى 
الترسخانة!') مصطفى فهمى باشا ناظر الخارجية, وعبد القادر باشا المعين 
لمرافقته. وأحمد باشا رأفت محافظ المدينة, وقاسم باشا وكيل البحرية, 
وقنصل النمسا/ الجنرال وموظفو القنصلاتو؟ وكثير من أعيان التبعة 


)١(‏ صحتها إيذاء. (؟) الصحيح رءوس. 

(5) الترسخانة أى مكان الترسانة وهو مكان رسو سفن الركاب وقتئذ. 

(؛) القنصلاتو أى القنصلية وكان التمثيل الأجنبى فى مصر فى ذلك العصر على مستوى 
القنصلية العامة - انظر دكتور يونان لبيب رزق: الخارجية المصرية 1979-١855‏ 
(القاهرة .)١9586‏ 


مفنل 


151 ؟1؟] 


][ 
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النمسوية. فللا حلت السفينة بمقرها أطلقت المدافع من طوابى المدينة, 
ومراكب البحرء وتوجه المبعوثون المنوه عتهم بالملابس الرسمية. على 
الزوارق إلى تلك السفينة. وصدحت موسيقى باخرة الخديو الخصوصية 
بالنشيد النمسوى القيصرىء فقابلتها موسيقة السفيئة بالنشيد الخديوى, 
ولا وصل هذا الجمع. دخل القنصل مع موظفى ديوانه إلى مقر الأمير ثم 
دخل مصطفى فهمى بأشاء وعيد القادر باشاء واحمد باشاء وسواهم من 
رجال الحكومة ثم الأعيان, وباقى من حضر من التبعة النمسوية. وقدمت 
عمدة للأمير لدى دخوها ا من مخمل مزخرف ياسمه مع ملف من 
الفضة به كتاب التورة!'/ ولما كانت الساعة السابعة نهارًا نزل من السفينة 
ومعه مبعوثوا!" الحكومة مع رجاله فى الزوارق إلى البر. وركب عر بته إلى 
حخطة الرمل من ضواحى الإسكندرية ومنها ركب الوابور إلى الرملء ثم 
عاد وتجول فى بعض / أنحاء المدينة وعاد إلى السفينة عند الزوال. 

وفى صبيحة الحادى والعشرين منه. أعد له قطار الخديوى الخاص 
واصطفت الجند والشرطة على جانبى الطريق. فركب وحضر إلى المحطة 
حيث كان ينتظره كثير من التبعة النمسوية. فودعهم وتوجه إلى مصر 
القاهرة, ووصل إليها بعد ظهر اليوم المذكور وكان الخديو بالمحطة ينتظره 
ومعه بعض رجال ديوانه. واصطفت فرقة من الجند المشاة وفى مقدمتهم 
آلاك الوسيقق: :وبعن إن أديت إليه رسوم الاستقبال ركب مع الخديو 
وتوجها إلى قصر النزهة يشبرى””*) من ضواحى المحروسة حيث أعد 
لنزوله. ثم عاد الخديو إلى مقره بالإسماعيلية. 

وفى الثانى والعشرين منه أدى الأمير مراسم الصلوة فى كنيسة الإفرنج 


(5) الى فو اعلية من "الصديمء 
(8) التورة متها النوراء-وعر اقنبد القزير من لكان لين 
(؟) صحتها مبعوثو. (4) صحتها شيرا. 


١/4 


الكائنة بدرب الجنينة. ثم تفرج على المساجد وبعض الأضرحة وقلعة الجبل 
وأهرام الجيزة. وبعد ذلك توجه لزيارة الخديو فى سراى عابدين على طريقة 
غير رسمية. وفى غروب اليوم اتخذ له الخديو مأدبة حضرها/ الأمراء من 
عائلة محمد على والوزراء وقناصل الدول ورجال الديوان الخاصء وبعد 
الفراغ من الطعام ركب مع الخديو وتوجها إلى حديقة الأزبكية فى نحو 
الساعة الثالثة ليلا حيث زينتها التبعة النمسوية بصئوف الأتوارء وعملت 
فيها الألعاب وأشكال الحراقات النارية, وقد كانت غاصة بالمتفرجين. 
والمتفرجات والمغنيين والمفنيات. وأرياب الحرف المصرية. وعملت له ذلك 
تشريفة رسمية بسراى عابدين وقد ضرينا صفحا عن ذكر تفصيلاتها. 

عود: قد بينا فى ما مر أن بعض الجرائد المحلية. والكثير من أهالى 
المحروسة.ء كانوا يرمون البارون دى رنج قنصل الفرنسيس بالتهور 
ومعاونة زعماء العصابة عموماء وتحمود باشا البارودى خصوصًا على إحباط 
عمل الرئيس والمراقب تشقيًا وانتقامًا منهها وبينا أيضا ما كانت تذيعه تلك 
الراك مح حبن التدعاء التتستل «المذكرن إلى لاذه وما أوسمته يدنم 
الشطط والمروق / عن جادة العمل وغير ذلك من أنواع التنديد.. فحيث 
كان هذا القنصل أنصار واعوان هم على شاكلته, يمقتون الرئيس والمراقب, 
ويعملون تثبيت أقدامه وزعزعة مسند اعدائه. ولاسيا بعد علمهم با 
دبراه'') له الرئيس والمراقب من طرق النكاية والغدر به. اجتمعوا فى 
النزل المعروف بنزل أبات عدينة الإسكندرية, وتشاوروا فى الأمر فقامت 
فيهم الخطباء يلقون على أسماعهم من التهويل والمبالغة فى إساءات 
الرئيس والمراقب ما هاهم وساءهم. وأضرم فى أحشائهم نيران الحقد 
فتحالفوا على تحرير عريضة. يبعئثون بها إلى مجلس نواب الفرنسيس 





)031 صحتها دبرة. 


لحن 


1 


الوفيفةا 


1غ1] 


]56[ 


يتشكون من سوء تصرف المراقب وإجحافه يحقوق الأمة الإفرنسية, 
وهضم جانيها ويطلبون من مجلسهم دقة النظر, والتروى فيا ترتب عليه 
استدعاء القنصل إلى بلاده فحرروا هاته العريضة. وأسرعوا فى إرساها 
رجاء الفوز والتغلب وكبح مطامع المراقب والرئيسء ولكن م عض 
إلا "لقم القلائل حتى أرسل , رئيس جمهور الفرسيش: تقد الفتضل 
أخرى إلى رئيس الجمهور يطلبون فيها عدم صرف النظر عن عر يضتهم 
الأولى. ويلتمسون عودة القنصل ثانية إلى خطته, ثم صاروا يكثر ون من 
الاجتماع والمشاورة والتفتئن ف ضروب الذب والدفاع كتحر ير المقاللات 
التحريضية فى جر ائدهم, واستنهاض همم التبعة الإفرنسية إلى المناداة باسم 
البارون دى رنجء وتقبيح مسالك المراقبء ورميه بالمروق عن ملته وغير 
ذلك من الأقوال التى كانوا يعتقدون أنها كافية لبلوغهم الأرب ومع هذا 
كله قانه.. 


نيوت التاقاء: قلامن: معد سافن البازون المذكون إل مدينة باريس: 
رغم أعماهم وعكس آماهم, وكان لسفره من القم والأسف عند أولتك 
القوم ما لا يوصف, إذ اجتمع نيف وتسعون منهم وصحيوه إلى الباخرة 
التى حملته. وعلامات الحزن والغيظ تنطق على وجوههم. وودعوه وهم كا 
قيل على عهدهم من السعى خلف الإضرار بالرئيس والمراقب وإن طال 
الأنذد فقتس جاحية. .جريةة الرطى بوم رق هذا الشان» مقرل 


أهم حوادث هذا الأسبوع أن حكومة فرنسا أمرة البارون دى رئج 
قنصلها الجنرال فى مصر بالحضور إلى باس الا قال روميت :لكر عا 
قالت جرائد الإنكليز: إن هذا القنصل كان له اطلاع على أسباب الحركة 
الأخيرة قبل حصوطا بيومين» ومع ذلك م يطلع رئيس يجلس النظان 


14 


ولا المراقبان العموميان!'عليهاء وترتب على هذا حصول نفور ونشوز بينه 
وبين المسيو دى يلتيار: قال: ومن هنا يتضح أن :ضيبت عزله هو مشر وننه 
عن حدود وظيفته, وتعرضه لما لا يعنيه فى أمور مصر الداخلية؛ واقبح من 
ذلك أنه كان ساعيًا فى تغيير الهيئة الحاضرة حتى قيل إن البند المحرر فى 
جريدة الكوريه اجبسيان الذى مقتضاه جعل الخديو رئيس يجلس النظارء 
ودرلتلق ريافن باشل نايا( عه هق عن لسانف. أو من تأليقد قال 
وسبب مناصبته لرئيس حلس النظار هو أن رئيس المجلس بارزه فى اللجنة 
الدولية وقاومه فى جملة أمور: منهاء/ تقليل قوة المحاكم المختلطة, وتعلقها 
بالحكومة. ومنها جعل عقاب الجنايات من خصائصها عوضا عن جعله فى 
يد القناصل الذين كثيرًا ما يتساهلون مع أرباب الجنايات» ويرسلوتهم 
فقط إلى بلادهم ولو تم ذلك لنقص نفوذ القناصل, ومنها فرض ضرائب 
على الأوروباويين مثل الوطنيين سواء. وغير ذلك, ولما طلب البارون دى 
رنج جعل المطابع تابعة للمجالس المختلطة, لم يرض دولتلو رياض ياشا"". 
وعلى كل حال أظهر لم الحزم وخلط لم الشدة يضغث من اللينء ومزج هم 
بين التقرب والإدناء والإبعاد والإقصاء وذب عن وطنه وخوذته. ورمى من 
وراء حرمته. وآثر انتشاب حرب محلية» ولم يرض يسلم مخزية أى أنه رضى 
يمكافحتهمء ولم يرض موافقتهم فانتعص وانتغص7؛) البارون. وسعى فى 
تقليل من يوافقه ويرافقه على هضم الوطنيين» ولم يدر أ ن الواجب على من 
يقوم من الوطنيين أن يدافع عن حقوقهم» كا هم مدافعون عن حقوق 
رعاياهب وَل يجغل نفسه ميزانا بينه وبين غيره. ول يحب/ لغيره ها يبه 
لنفسه: فهذه الأسباب وغيرها من حب زيادة النفوذ والوجاهة علمته على 


)١(‏ صحتها المراقية العمومية (؟) الصحيح تائيًا. 
() صاحب الدولة وهو لقب كان يتمتع به رئيس الوزراء. 
() هاج وماج. ١‏ 
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]136[ 


] 7771 


[ممى] 


التطاول على حقوق الخديوية إلى أن صدق عليه المثل القائل من فحر 
فحرًا لأخيه وقع فيه, ولابد أنه لما يتذكر حدود وظيفته. ويقارن بها سلوكه 
يأخذه الندم والسدم''' ويفنى يده عضا وأسنانه رضاء ولو نجح فى العزل 
والتولية فى مصر لأصبحت البلاد فى حومة ذل يتحكم فيها كيف شاء فيقلد 
من يشاء ويمضى أحكامه على رقاب العباد. فاستعيذ بالله من لواقم؟") 
الكبر فإنها مصيدة إبليس العظمىء ومكيدته الكبرىء وهل ظن أن مصر 
هى تونس التى أمضت فرنسا فيها أحكامها الشرعية, والسياسية وألزمت 
باى توتس ووزراءه بالامشال وتيت الشرع الوط ظهرياء أو لم يدر أنه 
يجب على نواب الدول أى القناصل. أو السفراء ملازمة حدودهم من جرد 
الذب عن حقوق رعاياهم الأجنبيين. ومن الاقتصار على إجراء المخابرات 
السنياسية الدولية بين حكومته وحكومة البلاد/ المقيم فيهاء والسعى فى 
إقامة عماد الحق ونشر أمثلة العدل فى صغير الأمور وكبيرهاء والتصرف 
بالسكينة والوقار ومراعاة مقام الحكام. وإذا نصحهم كان اك سينا 
اميا فيط قو وعو وله عق ولا ملغب”" ولا متعب لا يقدم إلى 
الطرق التى بينه وبينها مسافة بعيدة, ولا حملن على ظهره فوق طاقته 
فيكون ثقل ذلك وبالأغلبية كالتطاول على حقوق الحكام والممالك.. أولم 
يدر ما هو حاصل فى الآستانة؟ فإن السلطان المعظم بين لجميع الدول عدم 
جواز تداخلهم فى مملكته وكيف قهر غلادسطون2) بحسن عزيته. وشدة 
شكيمته انزوى المستر غلادسطون بعد دولشيو فى زوايا الانكماش. ونم 
يتيسر له تنفيذ سياسته التى ذهب إليها قبل تقليده زمام الحكومة 
)١(‏ السدم تعنى الندم والحزن. 
(؟) لواقح مفردها ألقح يعتى الفحل الناقة والريح السحاب. 


(غ) يقصد جلادستون رئيس وزراء بريطانيا. 


ديل 


الإنكليزية, ولما رأت فرنسا ذلك لم تجسر على تأييد مطاليب'' اليوئان بل 
نكصت لئلا تقع فى الورطات, والمشاكل مع أنها كانت فى أول الأمر من 
أعظم بل أول المساعدين لليونان. هذا مع توقف الدولة عن دقع الفوائد/ 91؟؟] 
والديون فإن الواجب على كل دولة أن تقتصر التخلر على داخليتها. قال. 
ولعل سائل'') يقول: إذا كان الأمر كذلك فلماذا تعرضت فرنسا وإتكلترا 
لعزل الخديو السابق : أجيتك أن عزل الخديو السابق لم يكن بموجب قانون 
ولا شرع دولى كما قال سكوتسمان: وكا قال صاحب التيمس بغار ولو 
كان مع الخديو السابق مشير ناصح. أو وزير فالح لما حصل له ما حصل, 
ولكن المولى سبحانه وتعالى أضله بسبب مظلمه عن الصواب. فسلم فى أمر 
م يسوغه قانون دولى؛ ولا مسوغ من المسوغات كاستغاثة رعاياه مثلا 
بالدول. وعلى كل حال فانقاد ذليلا لفرنسا التى كانت ساعية فى عزله, ثم 
لإنكلترا التى وافقتها على ذلك قال: ولا نلوم الخديو السابق على هذا 
العمل. بل الذى يستوجب اللوم هو مشيرو السوء. ولا يتوهمن أحد أن 
عدم تسديد الفوائد والديون فى آجاطاء ونكث بعض العهود والمخاتلة 
والمراوغة هى من المسوغات الدولية لتعرض مملكة لأخرى فى أمورها 
الداخلية. وعزل حاكمها/ فهذه بعض دول أورباء وبعض ممالك أمريكا [-؟] 
والدولة, وغيرها توقفت عن دفع الديون ومع ذلك م تجسر مملكة على 
التعرض لحاكمها بسوءء غاية الأمر أنها أحدثت بعض الوحشة فإذا كان 
الأمر كذلك فأى مسوع وأى قانون يجوز للبارون دى رنج أن يتعرض 
لمصر فى أمورها الداخلية حالة كون حاكمها مظهرًا غاية الاستقامة, 
والصداقة ى مراعاة العهود والمحافظة على العقود. فسدد أقساط الديون 
فى آجاها حتى ارتفعت مقادير البونات, فبعد أن كان ميئاتهال' خحمسة 


)١(‏ صحتها مطالب. (؟) صحتها سائلا. 
(؟) يقصد النسبة المئوية. 


ما 


]؟غ3١[‎ 


وعشرين وخمسين أصبحت الآن اثنين وسبعين.ولو فرضنا أنه م يفعل ذلك لما 
جاز للباروندىرنج أن يتعرض لمالا يعنيه. ولماذا لانرى غيره من 
قناصل الدول ناهجًا على منواله فى التطاول والخروج عن حدوده. مع أن 
مصالح بعضهم فى مصر أعظم من مصلحته. والحاصل أنه يجب علينا الثناء 
على حكومة فرنسا إذْ راعت جانب العدل وتصرفت بغاية الحكمة, 
وحسمت ما كان يتجم من الشر بين هذا القنصل وبين المسيو دى بلنيار 
والحكومة المصرية: قال: وشاع / أن بعض الفرنساويين عرضوا فى حق 
المسيو دى بلنيار لحكومتهم فإذا صح ذلك قلنا: إنه ضرب من الهوس لأن 
الميسيو دى بلنيار ليس بقنصلء وثانيًا أنه مراقب حركات الحكومة المصرية 
وضبط المالية وحسن الإدارة والفائدة عايدة'' على أرباب الديون الذين 
أغلبهم فى فرنساء وليس فى مصرء. ومن المعلوم ع راضون عنه ا.ه. 

قلت: وليس صاحب جريدة الوطن وحده. هو الذى خاض فى بحار 
الطعن والتنديد, بل وأصحاب بعض الجرائد الإنكليزية أيضا كجريدق 
التيمس والأجيسيان غازيت وغيرهماء إذ فصّلوا وقاسوا وخاطوا وألبسوا 
هذه الحادثة ثياب القدحء وبالغوا فى المضار والوحشة التى كانت تقع بين 
الحكومة المصرية والحكومة الإفر نسية, فيا لو بقى البارون المذكور فى خطة 
القتصلي واستحييوا سياسة ورتين هور الفراسيين استحسانا 3 تلو 
من 'التسفى: 

وبينبا كانت تلك الجرائد تخلط وتخبط وتتسابق فى ميدان الطعن كانت 
أعوان البارون أيضا وأنصاره, وذووه يعقدون الجمعيات. ويحفلون المحافل, 


[؟8؟] ويدبرون الوسائلء. ويبعثون العرائض والرسائل, إلى رئيس جمهور 


الفر لين رلا ينا زعيدي اسمن لأسيو ساعن فقن فيل إن .هذا 





)١(‏ صحتها عائدة. 
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المسيو كان لا ينفك عن حشد الجموع. وتهييج الخواطر ضد الرئيس 
مصطفى رياض باشاء والمراقب. وكان من أعماله أن جمع فى بيته جماعة من 
الفرنسيس, وألف مهم لجنة أو عصابة أسماها باللجنة المؤقتة المكلفة 
بالمدافعة عن مصالح الفرنسيس فى مصرء وترأس عليها ثم أرسل إلى 
رئيس جمهور الفرنسيس خبرًا يقول: إى بصفتى رئيس للجنة المؤقتة 
المكلفة بالمدافعة عن مصالح الفرنسيس فى مصر, أطلب بلجاجة أن تنظروا 
بعين الدقة والالتفات إلى عريضتنا التى بعثنا بها إلى جانب حكومتنا 
العاولة زوم يقي عند هذا الحد يل تعدى إلى عمل ما لم تصل إلينا معرفته 
أيضا. 

وفى الرايع من ربيع الآخر. نشر المسيو المذكور إعلانا يطلب فيه جميع 
الطائفة الإفرنسية والتابعين للراية المذكورة إلى الحضور فى نزل7) اسات 
بالإإسكندرية. فى هذا اليوم, بقصد تعيين لجنة/ نهائية ثابتة تكلف بالدفاع 
عوضًا عن اللجنة الوقتية. فلبى القوم دعوته, وتزاحموا حتى غص بهم 
المكان. وقامت فيهم الخطباء بين محرض ومثيط ومهيج ومسكن وناصح 
ومشفق ومحام عن البارون المقدم الذكرء وناقم على أعمال الرئيس 
والمراقب : قيل : فأثر عمل هذا الزعيم وقومه فى الرئيس أثرًا مؤنًا وكاد أن 
يتميز غيظًا لا سيا وقد عادت الجرائد الإنكليزية إلى التلميح بذكر 
احتمال رجوع البارون إلى خطته. وعدم جزمها بصحة اتسحابه. إذ قال 
صاحب جريدة الإجيسيان غازيت يومئذ فى هذا المعنى ما محصله. 


لم يعلم لنا بعد إن كان ثبت وتحقق إبدال البارون دى رنج. بغيره أم لا 
غير أن المؤكد عندنا أنه وقع بينه وبين المسيو دى بلنيار المراقب من 
النشوز والوحشة. ما كان وقع بين المستر فيفيان قنصل جنرال الإنكليز, 


)١(‏ فتدق سات 
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؟] 


والمستر ريفرس ويلسون, الذى كان عاملا على نظارة المالية أيام الخديو 
إسماعيلء بل ريما كان أشد وادهى إذ حملته الوحشة إلى التحزب والتعصب 
[44؟] والسعى خلف الإضرار بالمراقب. بكلا(" فى وسعه/ وأعانه على ذلك 
أعوان السوء. وبطانة الفساد.. إلى أن قال.. ومن المعلوم أن خطة القنصلية 
ليست إلا قاصرة على المدافعة عن مصالح بلاده. وتبليغ المخايرات 
الساسة المتذاولة بين اللكوية المصريةء .وين ملقم" خلةها الرطرفة 
المراقب فإنها لا تعتير إلا خطة مصرية تجرى عليها الرزق''' من ماما 
الخاص' بحيث لا يمكن إخراج المراقب منها إلا باختياره أو عندما 
يشاءء قال: فلو عرف كل من المراقب والقنصل وظيفته. ولازم حدودها 
واعتصم بعصمتهاء لما سمعنا قط يوقوع وحشة أو خلاف بيتهاء إلى أن 
قال أما الووارة المسصوية :فحسيى: عا وزارة لضولف لاد وله اعتقاد 
خلقه مضورة احة ترف المراقيه ما اموا عق فاق مكين. وايقن فاك 
ما يدعو إلى الاستعانة بالقناصل ما دام الإخلاص حاصلاء غير أن 
للمراقيين حق الاستعانة بالقناصل فيها إذا وقع خلاف بينها وبين الوزارة 
[14] وأصبحت قوتهها متهددة, أو على وشك السقوط ا.ه. فكان اضطراب هاته 
المزائذ وترحدها فى القول يعد ثبوت اتسحاب اليازوت: المومى إلية من 
خطته, داعيًا لاضطراب الرئيسء وضعف عزرعته. ووقوعه فى الخيال ويلبلة 
البال.. 
وبينيا هو على هذا الحال إذ علا الذفير2) وارتفع العثير!2, وعاد زعباء 
العصابة إلى ما كانوا عليه من التألب والتحزب. وذلك لأن أحدهم وهو 
عبد العال بك أبو حشيش أمير الجند السودانى» قيض على أحد الضباط 





)١(‏ يقصد بكل ما. (4) الرائحة النتنة. 
(؟) بمعنى تدفع التكاليف. ٠‏ (6) الغبار. 
2 أى ميزانيتها. 


كما 


الشراكسة. الذين تحت إمرته. ومعه محضر محرر من لسان كافة أفراد 
وضباط الجند. ومفاده عدم رضاهم عن أميرهم عبد العال المذكور. وطليهم 
العفو من الخديو عا فرط منهم من التظاهر ضد هيئة الحكومة وإقدامهم 
على إخراج عبد العال بك من السجن عنوة وأنهم يقدموا(') أرواحهم 
ضحية. تحت أقدام سيدهم وخديويهم.: قلت: حدثنى من أثق به. قال: ولقد 
شاع فى هذا الحين أنه وإن كان الخديو قد أظهر لزعاء العصابة من لين 
العريكة. وإخلاص الطوية. والبشر والإيناس ما أذهب عنهم الوحشة 


والانكماش, غير أن حاشيته ورجال ديوانه / كيوسف ياشا شهدى أحد [:؟] 


يا ورائه. ويوسف ياشا كمال رئيس دائرته ومن هم على شاكلتهاء 
الجنس والمشرب ما برحوا مذ تظاهر أولئك الزعاء. يديرون هم المكائد. 
ويعملون على هلاكهم. قالوا لم يعلم وقتئذ هل كان ذلك بإشارة من 
الخديو؟ أو من الرئيس تخلصًا منهم وانتقاما فقد كان من يوسف باشا 
كامل!'' المذكور أن استدعى إلية أحد الضباط الشراكسة, الذين تحت 
إمرة عبد العال بك | المقدم الذكرء وأعطاه عريضة بعنى ما تقدم وثلاثماثة 
جنيه ذهباء وأوصاه أ 0 الضباط 0-0 الجند أن يوقعوا على 
جنيه واحدء وله هو ق مقابلة ذلك حسن المكانة والولاء: قال: فذهب 
واستمال إليه البعض الآخر. وكاد أن يفوز برضى الكثير منهم. لولا 
ما اتكشف من خفى سره. وذلك أنه أطلع امباشيا' على العريضة, 
وأعلمه / يأنه مبعوث من قبل الخديو. ورغب إليه أن يوقع عليها وله فى 
مقابلة توقيعه الجعل المقرر. فخدعه الأمباشى, وأظهر له من الرغية والميل 
ا 52-2 ل از ترة ابيع رك امف 
(1) مرة يذكره كمال ومرة يذكره كامل. 


اما 


[/اغ؟] 


ما حقق فيه الأمل. ثم أسرع فى الحال ودخل على قائمقام الآلاى وحدثه 
يما سمعه ورآه, فقام القائمقام لساعته. وهجم على ذاك المبعوث. وفتشه 
فعثر على العريضة وعليها نيف وثلاثون توقيعاء فقيض عليه وألقاه فى 
السجن مكبلا بالسلاسل. وأخذ فى استنطاقه, فاعترف بأنه مرسل من قبل 
يوسف باشا كمال. فأرسل القائمقام إلى عبد العال بك, يستقدمه. فحضر 
وأخذ العريضة ورجع بها إلى رفقائه وقص عليهم الخبر: قال: فتشاوروا فى 
الأمر واستقر رأيهم على الاجتماع بزعيمهم الأكير. حمود باشا البارودى 
فبعثوا إليه يستحضرونه إلى معسكر عابدينء الذى هو دار ندوتهم فحضر 
وانتظمت حفلتهم, وكان من مشورتهم أن قام البارودى وتوّجه صوب 
الرئيس مصطفى رياض باشاء وقص عليه الخبر: قال: فتململ الرئيس 
واضطرب, ولكنه كان يظهر الثبات والتجلد. فكان تجلده داعيًا لتهور 
41" البارودى وإصراره/ على ما وطن عليه نفسه من الانتقام من يوسف باشا 
كمال والبطش به. ثم قام لساعته وتقدم إلى الخديو وأعلمه بالخبر فكان من 
الخديو ما كان من الرئيسء ولكنه أظهر من الغيظ والكدر والسخط على 
يوسف باشا كمال ما ثيط همم البارودى وأعوانه. وأصدر أمرًا فى الحال 
بإبعاده وانسحابه من خطته, حيث أقدم على هذا العمل مع علمه بما شمل 
زعماء العصابة من العفو والرضاء. وغض الطرف عنما فرطء فهاجر يوسف 
باشا المذكور إلى إقطاعاته بالوجه البحرى وخمدت نيران هذه الفئنة 
بتبعيده عن مصر القاهرة. وكفى الله المؤمنين القتال ا.ه. 
قلت: وم يكن هذه الحادثة عند الرئيس مصطفى رياض بأشا من 
الأهمية. ما كان لأمر عزل البارون دى رنج قنصل الفرنسيسء إذ كان 
برق أمافة عهااسشقيلة :حى تكن البنلطة: ووغوغة" الممييه فيا لوث عاد 
البارون. وقد كان تحقق له استفحال أمر العاملين على إرجاعه فحمله 
[0:4 الخوف على تكليف الخديوء بأن يكتب إلى رئيس / جمهور الفرنسيس بعدم 


1848 


عودة البارون, واستبداله بآخرء ولا ذاع هذا الخير تناقله السواد الأعظم 
من أهالى الإسكندرية ومصر المحروسة, طنطنت يه مكاتبو بعض الجرائد 
الأجنبية, وكان له أثر مؤلم فى قلوب الكثير من الفرنسيس الذين هم على 
مذهب البارون. وكان من نتائجه ما سياق ذكره فى محله إن شاء الله. 


وفى الحادى عشر منه أبلغ الميسيو دى لكس قنصل جترال الروس 
بمصر المحروسة إلى الخديوء خبر مقتل القيصر إسكندر الثانى!') فأسف 
الخديو على فقده, وأظبر علامات الحزن. وبعث إلى القنصل فى ظهر اليوم 
الخديو مراسيم التعزية, والأسف. ثم أرسل تلغرافا إلى ابنه وولى عهده 
القيصرية. ورفعت فى هذا اليوم قناصل الدول كافة بيارقها منكسة, علامة 
على الحزن على فقد القيصر المذكور. وفتحت كنائسهم للصلوة''؟ على 
روحم ودقت / اخرآاسها دا متقطعاء يحزن طنينه السامعين فرأيت أن أردد [.هم] 
هنا أضنات مقتل القيصر المذكور. ليكون عبرة لمن اعتبر وتذكرة من 
تذكر.. قال صاحب جريدة الأهرام فى هذا الشأن ما نصه: يتعاقب الليل 
والنهار متولدين عن الحركة, ونحن بيتها نقوم ونقعد عرضة لحوادثهاء 
فلا تتحاشى ملكا أو سوقة, ولا تنثر من هذا النظام فريدة فللانسان أمسه 
ويومه. وليس له غد فأمسه قد انقضى كأنه لم يكن, ويومه بين داخل فى 
حكم الأمس وبين داخل فى حكم الغد... فليس للإنسان إذن إلا عمل 

)١(‏ القيصر إسكندر الثانى حكم روسيا بين عامى ١8085‏ و ١188١‏ وسمى بالقيصر المحرر 
بسبب إصلاحاته خاصة ما تعلق منها بتحرير العبيد اغتيل فى سان بطر سبرج فى ١‏ مارس عام 


0 بيننا كان يتأهب لإصدار دستور معتدل. 
(؟) يقصد الصلاة. 
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]55١( 


)561( 


ال م إلى القضاء إما بقبوله وإما 

فده''". قال: ومن تأمل فى حوادث عالمه وقدرها قدرها لقى منبا أستادًا 
5 ومديرًا حكيئا. صادق القول والنظرء فاعتبر بما أقى واستعد لما يأتى. 
إذ ليس فى العالم من أمر جديد قال: وعليه فلا يستطيع المدقق. أن يقضى 
جازمًا بأن طائفة النهليست!' فى الروسية لم يولدها إلا منتصف الجيل 
التاسع عشرء فمن راجع / التاريخ بإمعان وترو علم ما قام من مثل هذه 
الطوائف فى العالم. وما أتته فى أعماها من النتائج, وما تولد من غاياتها 
ومقاصدها من الحوادث. التى لم تكن حادثة ثالث عشر الشهر الجارى, 
يعنى حادى عشر ربيع الثانى سنة ١798‏ إلا بعضا من كل منها: قال فا 
الطائفة النهيلية, والحالة هذه إلا من بعض الطوائف المتممة أحكام من 
سبقها. إلى سن القوانين التى عقد الاختلاف فى شأنتهاء وم تحفظ مبادئها 
إلا بعدم إباحتها سرها وعضد الظروف إياهاء وقد تمكن مقامها فى اليلاد 
الروسية أكثر من سواها لأسباب عديدة. وللعالم فى شأن هذه الطائفة 
مذاهب مختلفة متباينة. لا يحسن القضاء بأفضلهاء دون بسطها ببراهيتها 
وذلك ما لا يسمح به المقام. فنكتفى بأن نشترك مع كل عادل بالقضاء على 
كل مكيدة غايتها خطف النفوس. لاغتصاب الوقت فى سبيل تأييد ميادىء 
دن يكبت بال + واة النا:ق هذ الباب. بحا مسوكاء توجلة إل توي / 
الفرصة, فهذه الطائفة ظهرت فى مبادئها ناظرة إلى بلادها لقاء الممالك 
الأوربية ولكن لم تقابل بين حاضرها وماضيهاء فتوجيه نظرها إلى هذا 
الشان؛ يبيح ها حق الشكوى, وم يبح ها حق العقاب بالوجه الذى وضح. 
ولكن لا يباح لها الأول ولا الثانى. ولو نظرت فى المطلب الآخرء وبيان 


اا (5) الفوضويون أو العدميون. 


ل 


ذلك أن الروسية('' لم تزل على العموم مقصرة عن خطة الدول الأول 
العظمى. كفرنساء وإنجلتراء والمانياء بالنسبة إلى الحضارة والتمدن. وقد 
قيدنا الكلام بالعموم. لنخرج تلك البقعة المتمدنة متها بين بطر سبرج 
وموسكوء فإن سكائها يساوون سكان الممالك الأخرى. علا وتقدنا 
وحتشارة, ولكن لى: قايلنا ين ها كانت علية ق الرمن السايق: وما اجراه 
فيها الإمبراطور إسكندر الثانى, لحكمنا بفضلها التقدمى. قال: فمن قرأ 
تاريخ “هذه الدولة علم أن شعوبها كانت تنقسم إلى ثلث( رتبء أدناها 
رتبة العامة. ان هؤلاء عبيدا أرقاء للأشراف/ أو الكهنة. وكثيرًا ما كانوا 
يسوموتهم الخسف والذلة, ويجورون عليهم. وكانت البلاد بالاجمال خاضعة 
لن'" يتصرفون فيها مستبدين عائشين. ومن يوم أن أوجب الإصلاح 
بطرس الأكبر. لم يقم إمبراطور ليعانى أمر الإصلاح الداخلى, كالإمبراطور 
إسكندر الثانى. فإنه من يوم تبوأ عرش الإمبراطورية, أخدذ بعتم بلس 
قوانين الإمتيازات التى تمسك بها الأشراف كل التمسكء. وقد تمكن من 
الحصول على المرام بعد الاجتهاد والثبات. ثم شرع فى سن القوانين 
القضائية. وأباح للشعب حرية لم تكن له فيها سلف. وعهد إدارة مالية 
البلاد إلى أشخاص من أولى الكفاءة, وفتتح أبواب التجارة والصناعة, ومد 
الخطوط الحديدية والأسلاك التلغرافية. وكثيرًا ما نقلت التلغرافات 
والصحف الإخبارية عن أعماله. ما أوجب له التناء العام من جميع 
الشعوب والميل الخاص من شعبه, فتحستت بانتياهه ونشاطه حالة البلاد 


[6؟] 


تحسناء نقلها من مقام أدنى إلى مقام أعلى. فكانت المقايلة بين الحالين/ [156] 


منطية صهاوات التقدم. ولكنها لم تصل إلى النقطة المرغوب فى مقابلتها 


)١(‏ يقصد الروسيا. (؟) الصحيح هم. 
(؟) الصحيح ثلاث. 


15١ 


[مه؟, 


بالممالك الأخرى., القادة وهذا على ما ذكر هو الذى حمل الطائفة النهيلية, ' 
على التعاضد والتكاتف لمضادة الإمبراطور. ثم تطاولوا إلى التهجم على 
المكائد لإعدامه, وم بنس أحد منا كم من مرة نصيت هذه الطائفة شراكها 
للايقاع بالإمبراطور. وكم نن مكيدة أتمتها وأحكمتها. 
قال: ولم تنس باريز. ولا مكائد ليفاديا: وموسكو, وسكة بطرس بورج 
وقصر الشتاء: وسواها ولما لم يكن لأعمالهم من جدوى غير ازدياد التنبه. 
والالتفات من الحكومة. عمدوا إلى المكيدة الأخيرة, التى لم يتموها إلا 
متحققين ينجاحهاء وقد نقلت إليئا التلغرافات تفصيل حادئة ثالث عشر 
الشهر الجارى.. يعنى حادى عشر ربيع الثانى: ووصل إلينا نص التلغراف 
الذى ورد لحضرة المسيو دى لكس قتصل الروسيا الجنرال لدى حكومتناء 
فكان محصل ما نقل إلينا بالعموم عن ذلك ما يأق: 
ونج لامر اطر مد ار من يوم السل عالت حص )/ ون ارين 
إلى تفقد معرض العساكر. وبينما كان عائدًا من زيارته إل السزاق رم 
والمركبة سائرة, وكانت الساعة الثائية بعد الظهر بقئيرة!'؟ أصابت 
مواطىء المركية, فقتلت وجرحت بعضا ممن كان بعيته,أما هو فترك المركبة 
خيفة إلقاء قنبرة 'أخرى, ولكن رينا!') ألقى رجليه إلى الأرض زمى 
بقنبرة سقطت بين رجليه فخلعتهما إلى الحقوين؛ فخر مغمى عليه لا يبدى 
0 فيد قل نال إلى السراى. وليث فى النزع إلى الساعة ثلاثة 
نصف'" فأسلم الروحء ولكن لم يتبع ذلك اضطراب أو قلق بل نودى 
3 العهد إمبراطورا باسم إسكندر الثالث. 
أما الإمبراطور إسكندر الثاى فهو نجل الإمبراطور نقولاء ولد فى 


)١(‏ ععنى قنيلة. (؟) صحتها الثالئة والنصف. 
(؟) يقصد حالا. 


ححل 


سابع عشر أبريل سنة ١818‏ من والده المذكورء ووالدته الإمبراطورة 
شارلوت كريمة فردريك غليوم الثالث ملك بروسياء وفى سادس عشر 
أبريل سنة 184١‏ تزوج بالأميرة مارى, كريمة لويس الثانى غراندوق دى 
هفس. آلق قت تحبها/ ق “ثالث حويران سنة «“غاء وق ثامن عسر 
فبراير سنة 2١866‏ خلف والده الإمبراطور نقولا بتبوء عرش 
الإمبراطورية. وفى ثالث عشر مارس سنة 188١‏ قتله النيهليست. وقد 
خلف ستة أولاد وهم أصحاب السمو الأمراء: إسكندر: وفلدهر: 
والكسيس: وسيرج: وبولس: والأميرة مارى التى زفت إلى الدوق 
وميور/ 0 نجل ملكة الالكليرا: 


وقال صاحب جريدة صوت الحق: وبذلت الشرطة جهد المجتهدين فى 
القبض على مرتكبى هذه الجناية العظيمة. وكانوا خمسة: امرأة وأربعة 
رجال وهم: روساكوفء. وسكيالابوف. وكيلياتيش. ومكلوف. وصوفيا 
بارسوكا : ا 0 
شتقاء فلا أن أعلنوا بحكم القضاة كان من أحدهم روساكوف أن طلب 
قبل أن يقضى عليه ثلاث شمعات وكسرة من الخيز المبارك وإنجيلا وكان 
يصلى, ويخلل صلاته بالتدخين بفتيلة التبغ. ولما همُوا أن يشنقوه أخذ يحاول 
إنقاذ حياته/ من الللكة. فالتمس عفوًا من القيصر إسكندر الثالك 
وعرض خدمته على الحكومة بكشف الأمور المستترة, فلم يجب إلى طلبه.. 
أما سكبالابوف فخطر بباله أن يناظر ويحاور. فكتب وملا بطن عشرين 
صفحة من كتابه فى الدفاع عن دعواه. ولكن لما كان الوقت بعد الظهر 
ذهبت منه السكينة, وعرته الرجفة والرعدة.. وكذا صوفيا بارسوكا كتبت 


)1( الدوق أوف يورك. 
(5) الملكة فيكتوريا. 


0 


[5هة؟] 


[/اه0؟] 


[خ4 ا 


(لةه؟. 


إلى والدتها أن لا تطلب العفو عن يد أبيها لأنها عرفت أن العفو عتها صار 
غير ممكن. 

وكيلياتيش قد حرر مقالة فى الاكتشافات العلمية. وبعث بها إلى 
الحكة حيت عاذ عفليا. تسهرةا قائلة إن كان وري أن لد ذكره 
مخصصًا كل ما يكتسيه بواسطة اختراعاته لتربية أبناء المرتكيين ذنويا 
سياسية. 

قال: ومع ذلك فقد جرى قتل هؤلاء المجرمين فى الساحة المعروفة 
بساحة سيموفىء وقد دعيت بهذا الاسم نسبة إلى فرقة من العسكر المشاة. 
ومن الحرس/ المعروف بهذا الاسم. وقد نزل فى جهة منها قال: ونصيت 
المشائق فى بهرة الجند. ولما كانت الساعة الثامنة قبل الظهر قدم الجلاد. 
ومعه معاونه. وهو القائم باعمال مدينة موسكو الكبيرة واسمه فرولوف, 
وقد شاخ فى الجندية» واشتهر بشرب الخمر والإدمان على السكر. وهو 
طويل القامة. ضليع البدن ذو لحية شقراء طويلة, عليه لباس أزرق وسخ, 
وحذاء كبير برجليه. وكان حاملا بيده صرا داخل منديل. فأتى بالحبال 
المعدة لشنق المجرمين. وهى من قنب أدق من الخنصر. فعلقت وما كانت 
الساعة ثمانية وستة وثلاثون دقيقة!, وقعت حركة بين الجمع ثم لمعت 
حراب جند القوزاق» ثم وفدت المركبات الحاملة المجرمين. وكان فى الأولى 
روساكوف وسكبالابوفء. وفى الثانية صوفياء وعلى يينها كيلياتيشء, وعلى 
يسارها مكلوف, وكانوا جالسين فى هذه المركيات وظهو رهم إلى الخيل كى 
يظهروا جليًا لأعين المتفرجين. ويبالغ فى فضيحتهم, وكانوا محفوفين 
بالقوزاق. وبشرذمة/ من جند المشاة تتقدمهم ضاربة بالنفير والبوق. 


6 0 ع 8 


4١‏ صحتها الثامنة وسدا وبلايين دقيقة. 
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كل منهم رقعة مكتوب عليها هذه الكليمات: قاتل أبيه: وكانت صوفيا 
بارسوكا مغطاة الرأس يقبع» وفوق ثوبها الحريرى رداء ا طويل 
ويداها ممتدتان, ومر بوطتان إلى يدنها وساترة طر فى يديها بكف” فحين ذاك 
اصفرت من روساكوف واسكيالابوف الألوان اصفرار الموت2. وقد 
انحدروا قبل الجميع من المزكبة, أما صوفيا فأبدت من السكينة أكثر من 
الباقين وكان شعرها مسدولاًٌ على كتفيها تنديه الرياح وتحمله على جبينها. 
فصفهم الجلاد امام المشانق وصوت البوق والنفير ساعة تلا فيها كاتب 
السر الحكم الصادر بقتلهم؛ ثم أومأ إلى خمسة من الكهنة فصعدوا على درج 
المشنقة. متوشحين بالملابس القدسية ووقفوا امام المجرمين يقدمون لهم 
الصليب. وكلهم قبلوه. 
دم رفع الجند البنادق ونزلت الكهنة وعادوا/ يضريون. 124] 


تنقطع الروابة عند هذا الحد الذدى توجد بعده 
فى أصل المخطوط أربع صفحات خالية يبدأ 


بعدها فى متابعة أحداث الثورة العرابية 





من اليجان والتحلل بأسباب استفحال أمر زعباء العصابة ما قهقره 
ورجع به إلى الوراء. بل ذهب بأعماله أدراج الرياح كا سيأق بيانه فى 
حله إن شاء الله. 

وفى الثامن والعشرين منه, قدم المسيو انجابيه قنصل دولة اليونان بمصر 
المحروسة إلى الخديو النيشان المعروف بغران كوردون. هدية من ملك 


#* هو المعروف عند الافرنج بالجوانتى ا.ه. 
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اليونان فأطلقت لذلك مدافع من قلعة الجبل. واصطفت الجند بالرحبة التى 
أمام سراى عابدين. وأجريت المراسم المعتادة فى مثل هذا الاحتفال. 

وفى الخامس من جمادى الأولء أتى قنصل جنرال دولة أوستريا إلى 
سراى عابدين, بموكب حافل وقدم للخديو نيشان سين'!'! تيين الذى أهداه 
له قيصر أوسترياء وبعد نهاية الاحتفال على الطريقة المعتادة عاد القنصل 
إلى مقره كا أقى. 

قلت قد بينا فيها تقدم أن الرئيس مصطفى رياض كان يظن بعد تحقيق 
خبر تقاعد البارون دى رنج المذكور. وعدم عودته ثانية إلى مصر أنه يصبح 
خالى القلب. رائق اللب لا تأخذه فى أعماله لومة لائمء ولا يزاحمه فيها 
مزاحم فبينا هو يقلب الطرف فى بهرة هذه الأمانى. ويعلل النفس بقرب 
اتتجاعهاء ويتحين انتفاعها. عاد زعباء العصابة إلى التظاهر بمقترحات 
أخرىء لم تكن للرئيس فى حساب ذلك. إنهم طلبوا من محمود باشا 
البارودى: ولا اخاهم يقعلون ذلك إلا وهم على عهد منه: أن لابد من 
إصلاح شأن الجند. والنظر فى حالة تقدم العسكرية والجماكى''' والمرتبات, 
هيسن قانون مستوفى, يبين فيه كيفية تقدم العسكرى وواجباته. وعدم تقييد 
حياته فى الخدمة العسكرية. والنظر إلى أهليته واستحقاقه, وكلفوه بإنجاز 
هذا الطلب فى أجل تسمى بيتهم, وكانوا يجتمعون زمرًا فى دار ندوتهم, 
ويشاورون فيبا يجب اتخاذه من الوسائل الداعية للفوز, فكان من البارودى 
أن رفع هذه الاقتراحات للرئيس وأعضاء جلسه. ورغب إليهم فى أن 
يحلوها محل الأهم من الأمور, ويعيروها جانب الالتفات. كى لا يكون من 





)١(‏ صحتها سان. 
(؟) الجماكى كلمة فارسية جمع جمكية أو جامكية تعنى أصلا المرتب الذى يصرف لشراء 
الملابى ثم أصبحت فى الاصطلاح التركى تعنى مرتب الجند. 


الكل 


أولئك ما لا تحمد عواقبه. قيل: فتململ الرئيس وأعضاء يجلسه وتشاوروا 
فى الأمر أياماء وهم بين إقدام وإحجام وإقر'ر وإنكار وتخوف وثيات. 
لا ستفون: إلل آم رمع : الأمو» مادق ماه المتحرتعات» .ين فاضي 
والأسرار الخفية. وصاروا ياطلون الزعماء تارة بزخرف القول وأخرى 
بمراقبة الفرصء. وهم لا ينفكون عن التجمع والتحزب والتألب. أينما 
صارواء وحيثما سارواء حتى فى الشوارع والطرقات وأمام بيوتهم وخصوصا 
أمام دار زعيمهم احمد عرابى بك. 

فلما علم الرئيس با علمه من مقاصد هؤلاء القوم. ورأى أن لا مناص 
له ولا خلاص إلا بقبول هذه الاقتراحات. وحسم دواعى هذا التظاهر 
بالتى, لاسيهما وقد كان يسمع من إلحاح البارودى وتهويله, ما هاله وأزعجه. 
أسرع فى الإقرار عليهاء وأمر فتشكلت لجنة من أمرء الجند بديوانهم, 
وتألقت من جاكن يافناء وستون عاشاء يلوت باشاء وإستاغيل ياش كامل: 
وأحمد عرابى بك زعيم العصابة, وبرتاردى بك والمسيو جوار سميت أحد 
متكي الذائرة السدية وعيوهي ٠‏ وأشار على الخديو فأصدر أمرًا بذلك 
1 اللعنداق اها بير احتيتاء ول يض حك لنت ابد 


507 الدرجات"العسكرية ملعا من اتدناة النرجات "اللسكرية. 
تخلصا من ازدياد عدد المستودعين. وأظهرت أن المستودعين بعد الاستخدام 
فى كثير من المصالح الملكية. والدواوين العمومية. ما يبلغ ألا من الضياط 
وزيادة : قيل : فتداول الرئيس وأعضاء جلسه فى هذا المبحث. وفى مبحث 
زيادة جماكى الضباط فلم يرؤا يدا من الإقرار على الثانى فأقروه وقدمه 
الرئيس للخديو فصادق عليه أيضًا وهو 0 وم بيدك. كترنن على ظهوره 
أن زادت جماكى الضياط على اختلاف هر أتبهم, والحند أيضاء وكان ذلك 
داعيًا لاختياطهم بل زادهم تغشمرًا وتكيرًا إذا تطاولت أيديهم إلى العبث 
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الكفة 
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بحقوق أرباب الدواوين, والمصالح الملكية فكان النفر من الجند يقيم 
معال'' هو عليه من الجهالة مقام المحامى عن أهله وولده. وبنى قريته. 
ذنا خاذرها مق الكقرن فهل رداق المقاقة د مناه ووه عريطة 
لأحد قرابته. وخلفه صاحب العريضة ووالده وبئوه وتسائه(' وريما صحيه 
الكثير أيضًا من أهل قريته كأنما يزفون عروسًا. 





إذ كتا فى قلق زائد. وتخوف من يوم حادثة الجندى, التى كانت فى 
الثالث من شهر مارس لغاية الآن, وما قلقنا وتخوفنا إلا من حسيانتا عدم 
نجاح هذا التغيير, ولكن الله سلمء وما بقى علينا إلا أن نذكر مفصلات 
هذه الحادتة الغسكرية: فقول غد كان الرنيسن مصطفن رياض' ياتا 
ووذرائه '' موضوع تنديد كل الدول المتمدئة ما عدا دولة الإتكليز مع أنه 
ماسكا أزمة زملائه مثل ما كان اللورد بيكانسقيلد ماسكا أزمة الوزارة 
الإنكليزية, ولا لزوم لذكر إخلاصه عندما كان يشتغل مع المستر ويلسون, 
والمسيو دى بلنيار. والمستر بارنج, وغيرهم من الذين خدموا لمصلحة تلك 
البلاد إلى أن قال وقد ذهب أصحاب الخديو إسماعيل وأنصاره. وكذلك 
العاملون على إرجاع الأمير عبد الحليم باشا والمؤيدون لدعاويه. أنه إذا 
طرأ على إدارة مصر أى خلل كان, أو أى فشل لتيسر رجوع أحد الاثنين 
وارتقائه مسند الخديوية, ولذلك نرى أولئك العاملين. يسعون, وهم واثقون 
ببلوغ الآمالء قالت: أما الفرنسيس ساكنو الديار المصرية, فقد أمسوا فى 


)١(‏ يقصد مع ما. (؟) صحتها وزراؤه. 
(؟) صحتها تسازه. 
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نكد وكمد عظيمين يعضون يد الغيظ من الرئيس مصطفى رياض باشاء إذ 
لم يظهر ضلعًا ولا ميلا نحوهم ولذا نراهم الآن قد اتحدوا مع أحد الحزيين 
السابقى الذكر, وما كفاهم التنديد والتقريع على الرئيس» بل تمادى بهم 
الفيظ أنضا إن الطمن العديد بالمزاقن الف تسرى: الذى: هو يمن أبناء 
جلدتهم ادعاء بأنه م يراع مصلحة أهل بلده. وترتب على ذلك أن انضم 
البارون دى رنج مع الحزب المقاوم لهيئة الوزارة» ومن زعمائه الذين م تهمد 

حركاتهم. ولا تحمد دسائسهم, قال: وما زاد المسئلة0') إشكالا وخطويًا 
ووبالا حركة الجند. وقيامهم ضد هيئة الحكومة. ولكن قد انكشف عنها 
الغطاء الآن. وبانت أنها ليست بؤامرة منتظمة بل إنها عبارة عن حركة 
فجائية وقعت بأسباب تعلق الجند بأمرائهم الثلاثة. الذين كانوا ألقوا فى 
السجن لخروجهم عن حدود النظام المشكرى... إن أن قال ومع كون 
هؤلاء الضباط قد قاموا بتعهداتهم للخديو. وأدوا للطاعة حقها ولكن 
الحزب المقاوم اتخذ هذه الحادثة. 


(توقف المخطوط عند هذا الحد). 


)١(‏ صحتها المسألة. 
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كشاف هجائى 
للأعلام والأماكن 


الكشاف مرتب ترتيبا قاموسيا وروعى أن تكون الكلمة هى الوحدة فى 
الترعيب م الحرف الذى لبها 
الترتيب لا يدخل فيه 3 التعريف مع بقائها رسا. 
الأسباء العر بية 7 كا هطى إلا الأسياء المشهورة والكنية. 
الأبناء الأفراجية تقلب بامسم العائلة. 
ذكرت الأسياء 0 وما دونت بالمخطوط روعى فيه الإحالة. 
عند ذكر اسم الخديوى مجردا دون تحت اسمه. 
عند ذكر لفظ الرئيس كتب تحت مصطفى رياض رئيس الوزراء. 
عند ذكر كلمة مصر وردت تحت مصر المحروسة. 
وألله من وراء القصد. 
إعداد 
كمال محمد على 


)1( 


الأستانة: 4ف ١٠7ل‏ للا على كمر 

آسيا الصغرى: ,8١‏ 119. 

.7١ أيادير:‎ 

إبراهيم خليل: 177. 

إبريس. فرقاطة: 7ا١٠., ,٠١5‏ 

أبو بكر الصديق: .١78‏ 

أبو حشيشء عيد العال: 37٠١‏ 31485 
لاا ذخا 

أجبشيان جازيت. جريدة: ,١186‏ 180 

أحمد إبر أهيم : نفردة 

أحمد رأفت (محافظ اسكندرية): /الا١,‏ 
8 ا. 

أحمد عبد الغقار: 1587 

أحعد عرابيى: لال 45 /إ١9ث,‏ 4ثل, 
حالم الكل لكل تكلم ككل 
الى لإلالى لاوا 

أد كمال: 7,. 

أحمد مظهر (وكيل دائرة الحلمية): .١45‏ 

أريستر ونج : لدلديك 

الأزبكية. بستان: 

الأزيكية, حديقة: ١149‏ الال 94 .١‏ 

الأزهر. علاء: 6١‏ غ44. 

أسات (نزل): 16١‏ مؤكرء 

أستنبول: 357 37 

أستون: 45, 7لال, /ا19. 


اسكرقئر (مدير الجمارك): .١١‏ 

إسكتدر الثالث: 31519 137 

إسكندر الثانى (قيصر روسيا): 3177, 
حال كؤلء اكلء 

الإسكندرية: 56 55, لال 59 10, 
ا مل كل لالر عق كك كلق 
ا ل 001 ل 
كل حال مكل لكل لكل 
اد يقن قت را" 
لال امل امل الاى لاق 
ؤلاى كلالر مزل كؤلء 

الإسلام: 1 

إسماعيل (الخخديوى): 33 16 “ل, 
على وى وس ول وس وس كل 
ل 51 ١ه‏ لم لام لم 
ات مت الى كلل لاح خا على 
اند خنذ اخلد رك" 
كا لم مكلى لول تل 
54 

إسماعيل أيوب (ناظر المالية): 77. 

إسماعيل صديق (وزير المالية): ,31١‏ 
ىا اك 

إسماعيل كامل: 197. 

الإسماعيلية, سراى: ٠‏ آلا. 8, 
ا ا 

الإسماعيلية, مدينة: 359 0١76‏ 356 
8 
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الإسماعيلية, مذهب: 17 

إسناء مديرية: ,.1١١٠١‏ 

أسوان, مديرية: .1١5‏ 

أسوان, مدينة: 66 331, 

أسيوط: 68 36 8/. 

أصوان 

أصوان أسوان. 

الأعلام, قاموس تراجم للزركى 
(كتاب): 5. 

أغناتيف (السقير الروسى بالآستانة): 
ا 

أفريقياء قارة: 119. 

.١77 ,3153/ 44 أفلاطون:‎ 

أفند مذجوف (حسن طاعم) 151, 
002 

الأقباط فى القرن العشرين لرمزى 
تأدرس (كتاب): 14. 

الأقطار الحجازية: 3178 .١7279‏ 

الإقيانوس الباسيفيكى: .٠١9‏ 

الكسيس إسكندر (نجل قيصر روسيا) 
1 

ألماس (ناظر ورشة الترزية) : .١584‏ 

أانياء الى لأف يم الى 1ول. 

إليوت (سفير بريطانيا بالأستانة): 
1 

أمريكا: 3609 045 1477 

انجابيه (قتصل اليونان ععصر): 196. 

أنسلين (معتمد هولاندة بمصر): .١46‏ 

إنكلترا 
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إنكلترا بريطانيا. 

الأهرام, جريدة: ,٠٠١‏ الال اما 
اهرام الجيرة : 9/4 .١‏ 

أوروياء 6ل“ فى “الما 

أوروب ديبلوماتيك, جريدة : لا2. 
أوستريا 

أوستريا النمسا 

أوفسيه (رتبه): 117. 

أوفسيه. غران (رتيه): 117. 

أوقومش قادن (تانى نساء محمد على): 


لضت 

أوليرس (أستادُ بمدرسة كينجسبرتج): 
ا 

أيا أسطا فانوس 

أيا سان ستفانو. 

إيطالياءه 37 الى لام لف الى قف 
كى "ات حال كال لأكى 
ا 

الأيوبيون: ؟١.‏ 

(ب) 


الياب العالى: ١ل‏ لس الى ول لالز 
الل اث 046 

.٠١١ بابونو:‎ 

.45 4١ بارافلل:‎ 

بارنج 

بارنج بير نج 


البارودى. محمود سامى: لالا, ,6١‏ 40, 
ملالى الال سابال لالال 
هلال خخل ححل لاكل, 

باريز 

باريز باريس. 

باريس. جريدة : ؤلا, 1117. 

بأريس, مدينة: ”“ /361, 38٠0‏ 1917. 

بأستيريهء جئينه : 3537. 

بالو (حفلة): .11١‏ 

باتشلر (معتمد أمريكا بمصر): ١58‏ 

البحر الأحمر: ,.6١9‏ 178. 

البحر المتوسط: ؟717١.‏ 

البحيرة؛ مديرية: 60, هلا, ,١760‏ 1617 

براويلل: 16. 

برج (قنصل بريطائيا بمصر): 07. 

.٠١:7” برغش:‎ 

برلين, مديئة: .11١‏ 

برناردى: /ا15. 

روس يا 517 

بروتير: 316. 

بريتانيا 

بريتانيا بريطانيا. 

بريطانيا: الى للها 131. 

بزمارك 

بزمارك بسمارك 

بسمارك (المستشار الألمانى): 59. 

البسيوفى. محمد (خوجة أنجال 
الخديوى): 1١4‏ 


بطرس يطرس غالى: 60. 


بطرس غالى: .1١‏ الى 46 7129 

البكرى. عبد الباقى على: .١178‏ 

اليكرى. على (نقيب الأشراف): .١78‏ 

بلييسء مديتة: .1١1/‏ 

١/7 يلتش:‎ 

يلوتز: 385. 

بلينارء دى (المراقب الفرنسى): 95, 
فل فل الم مل لل لل 
ملل لاعلى *كلىء أاكل للل 
غخل 186 14كل. 


بتها (العسل): 47. 

بى سويفء مدينة: .1١‏ 

يودكرء اندكر: 1525. 

بورسعيد, مدينة: 85 ,6٠١‏ 758 1., 

يوريل (حجام ديوان المألية): ,١77‏ 
الف 0 

يوغان بلج ده 

بوغان بوغاسء بيج ده. 

بوغأس. بيج ده: ,4١‏ 15م. 50. 

١١6 بولاق:‎ 

بولاق. إسطبلات: 37. 

بولاق» مطبعة: 37. 

بولاق الدكرور. محطة: .5١‏ 

بولس إسكندر (نجل قيصر روسيا): 
ارده 


بيرنج. إيقلين (المعتمد البريطانى بمصر): 
غ"؟ 6غ. لخلا 


بيل (معلم فلكى): ؟7١1.‏ 


ترسكوف: 487. 

تريكو: 48, 

تفيده (شقيقة حرم الخديوى): .١58‏ 

التليد فى مذهب اهل التوحيد لحمزة على 
(كتاب): 17. 

تونئس: 25-0 18195. 

تيارس. 

تيارس تيير 

التيعمسء. جريدة: 77 الى لل 4مل, 

تيير (سياسى فرنسى): 01. 


الثلاثينات: 7., 
الثورة العرابية: ع 35 أكلىل ك“ثف 
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(ج) 
حاريبالدى, يوسف: مال 06 ا 
جاكن: 184. 
جاكونى (معتمد إيطاليا بمصر): ؟5١,‏ 
00 
جاكى: 1937. 
جاميتا (رئيس مجلس التواب الفرنسي): 
05 
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حر ينفلد: 59. 

الجزيرة. سراى: قاف ؟6. 

الجزية. 

لمر الوتركر. 

جلادستون؛ مليم ديوارت (زعيم حزب 
الأحرار البريطاق): 31١‏ 1879 

الجمعية الخيرية الإسلامية, مدرسة: 55. 

جميلة (أخت الخديوى): 3997 اث 

جو بير (عضو لجنة التحقيق الإنجليزية 
الفرنسية): 4/,. 

1١1١١ جود:‎ 

جوشن (عضو لجنة التحقيق الإنجليزية 
الفرنسية): 94. 

جونر (معتمد التمسا بمصر): .١40‏ 

الجيزة. سراى: 2 47. 

الجيزة. مديرية: 34 57. 


(ح) 


حارة السقايين: 8, .٠١‏ 

حافظ : 1737, 

.1١735 37860 6٠١9 الحيشة:‎ 

الحج. أمير: 178. 

.1١79 ,47 .15 الحرافيش:‎ 

حسام الدولة (عم شاه العجم): .١77‏ 
الحسن إسماعيل : كلا لا 

حسن مظهر: 15. 

الحسين إسماعيل: 55, /لا. 


حسين فخرى: 16. 

حسين كامل: 17. 

حقائق الأخيار عن دول اليحار 
(كتاب): /ا. 

الحلمية, حى: .307١‏ 

الحلمية. سراى: 88 ,١‏ 158. 

حلوان. مديئة: 37. 

الحماية. إعلان: 17 


(خ) 

خالد: 48. 

خرشيد (أغا كيخيا سراى الحلمية): 
1 

.١76 الخرطوم:‎ 

.١ 78 الخرتفش:‎ 

خسرو: 1131 

خليل أغا (كيير أغاوات): .3١‏ 

خير الدين (صدر الدولة): 79 

خيرى (مهر دار): .١78‏ 


(د) 


دار الخلافة: 'ا", ,17٠١‏ 
دار الخلافة 

دار الأستانة. 

دار السلطئة: 9؟1. 

دار الشيخ اليكرى: 079. 


دار المحفوظات المصرية: 8. 

دايزه (معتمد المانيا مصر): .١44‏ 

درب الجنينة: 9/5 .١‏ 

الدردنيل. يوغاز: .17٠١‏ 

دسوق: 5م 

الدعورجى 

الدعوجى الستباطى: محمد 

دفينة,ء سراى: 47. 

دكريتو: اثلث 1 غلا. 

دلسبس: 0١١ 36١١‏ الل مل 

دمتهور: 7م 

دمياط: "الى 06٠٠١‏ 7و1 

دوتر يسكو: اخ. 

دولشيو: /لم1. 

دومريكر: 47. 

دومريكسء دى (معتمد الدنيمارك 
بمصر): 158. 

دوميورك (نجل. ملكة إنجلترا) : 3199, 

ديجره: 40. 

ديرور (معتمد بلجيكا عصر): .١280‏ 

ديرولء ليرون: 87. 

ديكاز (سياسى فرنسى): 0. 

الدين العمومى: 07. 

الدينوثة: 3111 17 


(ذ) 
ذو الفقار (تشريفاق أول): 36, ,١77‏ 
ككل لأمى 


(ر) 


رأس القين. سراى: ,5١‏ 34 35 
لاحل شءلى لخعلى بكللم اكل 
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راتب: ؟137. 

راشد حستى: 141. 

راغب إسكندر: 1١‏ 

الرقيب. أو حوادث مصر الأخيرة. 

الرقيب الرقيب (كتاب). 

الرقيب (كتاب): 5. ,١7‏ 15, 18 ول 
د ال ال وقة 

رانج, دى (قنصل فرتسا بمصر): ,٠١7‏ 
ال ١٠ث5للى‏ 55آا, 15ل كقل 
لالاا تلا للخل كخل ارال 
غخلل, مغل خذل ككل 15195 

رءوف (حكمدار السودان): 21176 

روتشيلد: 3 ٠.,,ل,‏ 

روجر (مأمور ديوان المالية): ١77‏ 

رودلف (ولى عهد التمسا): /ا/0١.‏ 

روساكوف: 157 154, 110, 

روسيا: لا8, 8ه. 

زوخيلد 

روشيلد روتشيلد. 

رول دى: 316. 

روم إيل بكلر بيكى (رتبه): 48. 

رويال (نرّل): 155. 


(ز) 
الزايرجات: 115, 
الزنجيبار: .٠٠١7*‏ 
زفتا: 7ق. 
الزقازيق: 87. 
زكى ميارك : 7 
زيلح: 6 


(س) 


سأن (نشان): 195. 

سان بطرسير ج: 385 151. 
سان ستفاتو. معاهدة: .15١ 3١‏ 
سيسن» دذى. 

سيس دلسيس 

سرهتك. إسماعيل: لاء 8. 
السروجية: .١7١‏ 

سعد الله أغا: 149 

سعيدك (الخديوى): 4 
سكبالابوف: 197, 155, 1486, 
السكرية: ,.١091 ١59‏ 

السكة الجديدة: 146. 

سكوتسمان : 1839. 

السلخانات, عوائد: .١٠6١‏ 

سليم عمر (خطيب جامع القلعة): ١غ.‏ 
السمسرة. عوائد: .16١‏ 


سمتود: #417 


سميثء جولد: 31/45 191/3١48‏ 

.١٠١ سئاديتو:‎ 

الستباطى. حمد: .١77‏ 

ستديكاتو: /اث. 39. 

السويسء ترعة. 

السوريس قناة السويس. 

السويسء مدينة: 345 ,٠١9 ,0٠١8‏ 
١١ل‏ ال “الى اول 

.7١ 39 سويسرة:‎ 

سييرمون: ا 

سيد المرسلين (حمد 5ه) : 3778 175. 

السيدة زيتب: .17١‏ 

سيراء مدينة: 4لا 

سيرج إسكندر (نجل قيصر روسيا): 
151 

27١ السوفية:‎ 

شيعو ا 2 

تون اشاح 


(ش) 


شارلوت (كرعة فرديرك غليوم الثالث): 
*15, 

شاروييم. صفية: . 

شاروييم. ميخائيل: “, غ, لاء 8 .٠١‏ 
061 5ل لال مات 
لل 

الشافعى (الإمام): 117. 


شاهين. كنج : ”5 خلىمى وى 6 ارئجسة 

.5٠ شيرا:‎ 

شيره 

شيره شبرا 

شيين» مدينة : رثك 

شدين : زفحت 

الشرقية, مدير ية: /7 ١١‏ 

الشريف عيد الله: 279. 

شفاليه (رتيه)ء 105 

شورى الثواب (مجلس): 08ا, 297, 55. 

شيفر. كالمسيودى: ,1581١ ١2٠‏ 1517 
غ6 056 5ل 


(ص) 


صافن. جزيرة: .1١1‏ 

صفوة العصر فى تاريخ ورسوم مشاهير 
رجال مصر لزكى فهمى (كتاب): 
3 

.١ 9٠ الصليية:‎ 

صندوق الدين العمومى: 13 /39, 18. 
ع 


صوت الحق. جريدة: *197. 

صورماء دى (معتمد ألمانيا ععصر): ١2١‏ 
الصوف. عوائد: .16١‏ 

صوفيا بارسوكا: 3151 3155 1586 
الصوفية. طرق 


(ض) 
الضبطية القدية: ١58‏ 


(ط) 


طاباء. قضية: 5. 

طره: 1553 

طلعت (كاتب ديوان الخديوى): ,4١‏ 
1ل فمكل, 

طنتدا 

طنتدا طنطا. 

طنطا: ”الم 456. 


(ع) 


عابدين. رحية: 814 /51(, /اكل, لكل 
565 

عابدين. سراى: 38 6هل, 045 41, 
الالال وال كال كاكنى الل 
:”ل كثالى 5على, لاولى, فلاى 
له 

عابدين, شارع: د25 

عابدين, مغسكر: 188. 

عباس (ول عه اللتدوية) 33 
ل .١‏ 

عباس بكر: .٠١8‏ 

عباس حلمى: ؟١.‏ 


للا 


العباسى (شيخ الجامع الأزهر): .1١54‏ 

158 ,١56 العباسية:‎ 

عيد الحليم : 134 

عبد الحميد (السلطان): 97 ١7١‏ 

عبد الحميد الثانى (السلطان): .١١27‏ 

عبد السميع (رئيس لجنة للقانون 
التجارى) : .١727*‏ 

عبد العال: .٠١54‏ 

عبد العال حلمى: 1557, .١ 09/٠‏ 

عبد العزير (السلطان): ,١١09‏ 2,318 
لم 

عبد القادر (مرافق ولى عهد التمسا): 
الا 4لا 

العتية الخضراء: .١1544‏ 

عثمان رفقى (ناظر الجهادية والبحرية): 
5غ 346 مكل ححلى لماكل 
حك على الال 

عجائب الآثار فى التراجم والأخيبار 
للجيرقى (كتاب): ,١17‏ 

العجائبى. نيقولاس (عيد): ؟١1.‏ 

عريان تادرس (باشكاتب المالية) : *177. 

عز الدين (باخرة): .١‏ 

العصور الوسطى: /. 

العقاد, حسن موسى : 171. 

على إبراهيم (ناظر المعارف العمومية): 
غ6 6٠‏ 4560. 

على ببجت: ل. 

على حيدر (ناظر المالية): غ6. 

على غالب (ناظر الجهادية): /ا3. 


على فهمى: 137. 

على فؤاد (باشكاتب الديوان): 78, 60. 

على مبارك (ناظر الأشغال): .6٠‏ 65, 
6 

على محمد (رئيس قلم الترجة): 59؟١.‏ 

عمرو بن العاص: .١١7‏ 

العوائد الشخصية. ضريبة: ,16١‏ 

العياط (مدينة): .٠١‏ 

العيون اليواقظ (كتاب): ؟17., 


(غ) 


غاليباردى 

غليياردى جاريبالدى 

غران كوردون (نشان): 01735, لاكل, 
/ا36. 156 

الغربية, مديرية: 16, خلال 5قم. 

الغزو العثمانى المصر): ؟7١.‏ 

غلادستون 

غلادستون جلادستون. 

غلادسطون. 

غلادسطون جلادستون 

الغورىء ديوان: .5١‏ 

الغورية: ١49‏ 91ا1. 


(ف) 
فاشر (عضو محكمة الاستثلناف 
المختلطة): .,١77‏ 


الفافوريتا. قصر: 96. 

فاندنست (معتمد بلجيكا بمصر): .١4١‏ 

فاندنك : 155. 

القتح العربى: ؟1١.‏ 

الفخان, عوائد: .١16١‏ 

فخرى (ناظر الحقانية): 60 127, 
3# غ5غئلل, 6ئ5ث 115ل1ل, 

فرحات: 15. 

فريسينية (رئيس جمهورية فرنسا): .8١‏ 

فرنسا: 5ه الى هلى لا١٠٠,‏ كلا 
خملا اذل ث'خال, عخن اكل. 

فرولوف: 154. 

فلدير إسكندر (نجل قيصر روسيا): 
1517 

الفلكى. محمود: 7. 

فندرن: 125. 

فيرون (باخرة): 31 47: 

فيفيان (قنصل إنجلترا ممضر): .١80‏ 

فيكتوريا (ملكة بريطائيا): 6 .٠١‏ 

.1١ الفيوم:‎ 

فيينا: 68. 


(ق) 


قاسم (وكيل البحرية المصرية): /ا9١.‏ 

القاهرة. جامعة: *. 

القاهرة مدينة: "ىك 8, 4لا 52,4٠‏ 
"ل "١ل‏ أكل لكالل مكل 
ككل للا خمخ1, 


القبارى. محطة: 5؟. 

قبرصء. حزيرة: 31١1‏ ؟١127١.‏ 

قنرى (عضو محكمة الاستئتاف 
المختلطة): 2127. 

القرن: ك3 لاء 8 

قصية رضوان: .١155‏ 

القصر العالى. سراى: .5١‏ 

قصر التيل: 157, /اكل, حكل, ككل 
54 

قصر التيلء جسر 

قصر النيل كويرى 

قصر النيل. حادثة: .١1/4‏ 

قصر التيل. شارع: .١56‏ 

قصر التيل» كويرى: 37 1١6‏ 

القصير. يآخرة: 17276. 

القطر المصرى: 2.375 5ل, 48. الا “الا, 
ذللء كن الى 32 فى عن3 
8٠ل, 1١14060‏ 

القلعة 

القلعة قلعة الجيل. 

قلعة الجبل: ,١117 75٠١ ,5١ ,.2١‏ ولا 
ااا 05ل كال حول لاملل 
مكل تقال 

القليوبية. مديرية: ١01‏ 

القناطر الخيرية: 47. 

١78 6٠١” قتأة السويس:‎ 

قنطرة الدكة, فسقية: 154 

قوله. 

قوله كوله. 
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رك 


الكارت (حرفة): 37, 39. 

كارتيكل: 16. 

كازابنشولا (زلازل): 1١77‏ 

الكانى (كتاب): “ا ل لا 317731 314 
30 

الكانى فى تاريخ مصر القديم 

الكافى الكانى (كتاب). 

كريمرء قون دى (ممثل النمسا بصندوق 
الدين): دل كم 

الكسوة: يفتك 

كلاكوا (ملك جزر هواى) .171١ 6٠١5:‏ 

كنج شاهين. 

كنج شاهين كتج. 

كورفواء مدينة: ١١“‏ 

الكورية أجبسيان. جريدة: .18١‏ 

كوكسون (معتمد إيطاليا بمصر): ,١219‏ 

كولقن. أوكلتد: 'الم, 40. 


كولتب (نزل): .١154‏ 

الكولة: و5 

كوليير. جان بابتست (وزير مالية 
فرتسا): .١064‏ 


كو نستيتينفو فيل : 06 

كيرولص الثالث (بطرك الأقباط): 
خعل3 كحدلى ككل 

كيلياتيش: 151 145. 


(ل) 


لارمى: 44, 277. 

لا ريفورم,. جريدة: 205 .1١‏ 

لكسء دى (معتمد روسيا بمصر): 127, 
معالى كل كذخلل 151 

لندن: 31 15177. 

لوندرة 

لوندرة لندن. 

لوي 

لويز لويس. 

لويس الرابع عشر (ملك فرنسا): .١68‏ 

لويس. تأبليون: 03. 

الليثى. على : 5ل. 

ليجبت. جريدة: .,.1١17‏ 

الليسيه. مدرسة: 7. 

ليفاديا: ؟151. 


(م) 


مارتينو. دى (قتصل إيطاليا بمصر): 88, 
*اة, 180 
مأرسيليه : هد 


مارى إسكندر (كرية قيصر روسيا):' 


57 
مالت ( معتمد ات نجلترا بمصر): 200 
حا يشالت 


المجر: الى 30١5‏ ه8ئ١.‏ 

المجيدى (تشان): 4060. 

المحاكم المختلطة: 2(7. 688, 1. الم. 
الالال لاعلى لأغاى غغزلء معلل 
65ل امار 

ال محر وسة. 

المحروسة مصر المحروسة. 

المحروسة, باخرة: 70, 953. 

المحر وسة. جريدة: 55., 1١7‏ 

محطة الرمل: /ا8١.‏ 

المحلة الكبرى: 47. 

محمد توفيق (الخديوى): 317 18 “الى 
اك حي رف يي لي او 
للا كل اع لالط عق 27, لاق 
4غ 65 ١ت‏ مت كلا لالاى ولا 
اال 3١‏ الى الى “لق كف ققل 
كك فخت كل اك اا كنل 
ا اال غؤاكء تال لاكلى 
الا كل لالالى الى وى 
اا ككل لالى الل وكلى 
لخغاى لاملل ململ خ#اكلنل مكل 
ككل لكل كفحلى الال الال 
الالال ملالى لال اذل حفل 
606ل لاوا 

محمد حمدى (مأمور الكسنوة): 1137. 

محمد رضا: 31. 

محمد شريف (رئيس مجلس النظار) : لالا, 
لاا اع لاغ لا 

محمد صدقى (ياور الخديوى): 27217 


51١ 


حمف عبد الحليم (بن محمد على): 59. 
محمد عبيد: 119 ١ا.‏ 

محمد على, أولاد. 

محمد على؛ ذرية. 

محمد على. باخرة: /31. 

تحمد على حكم: 017 717 7174 
محمد على. ذرية: الى كل لآل ؟1739١,‏ 
محمد على. عائلة: فلل لال ال 96 ,١‏ 
محمد على. عهد 

محمد على حكم. 

محمد على. ولاية. 

محمد على. حكم. 

محمد على توفيق: .٠١8‏ 

محمد قفنى (رئيس قلم الترحمة): .١731‏ 


محمد مرعشلى (ناظر الأشغال 
العمومية): 54, 45. 

المحمل: ؟الا١ا.‏ 156. 

محمود إسماعيل (نجل الخديوى): 
36 


محمود حمدى: 17793 ,١‏ 

المحمودية. ترعة: 375. 

مدرسة حارة السقايين: .٠١‏ 

المدرسة الخيرية (إسكندرية): 35. 

مراد حلمى (ناظر الحقانية): 97؟. 

مراد عيد المجيد (السلطان): .١١7‏ 

مرجان (أغا سراى الحلمية): .١88‏ 

مساجيرية جيسيان. جريدة: 2,158 
ا 

المسجد الحسينى: ١77‏ 
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مصر. باخرة: 97 3. 

مصر للمصريين لاكسند رشولش وترججة 
رؤوف عباس (كتاب): .١15‏ 

مصر المحروسة: 8 4, ظالا, 75ا, 758, 
الى الى الى لاقل لرللى قلا مق 
كم ام اف غق, كم ؤم أل 
ككل على كلل كلل على على كى 
ال لال “الى لال ملق ك3 
لع م لى لوا كدل, 
١٠٠6ل‏ لكل آل كال لكلل 
الى طلالن وال ككل بااى 
ال الى لالالى نآلل معلىل 
كعك 0150 لمعك .عل كول 
عأكلى الالال لالاى .من كذلل 
امل طاذل, عذلل معذل كذلل 
وم ككل لا19. 

مصر والمسألة المصرية لأحمد 
عيد الرحيم مصطفى (رسالة 
دكتوراه): .١15‏ 

مصطفى رياض (رئيس النظار: 2,3١‏ 
خل الكل الل 0ك كل لاك ع 
ذئق ان لام زم كل مل كلل 
لاللى الى على كلى كل على للق 
00 هلل هحكلى كدل كخعل 
أكل مكل ككل على كقلن 
ااا 1765ل .الى لل كلل 
شاد ال ال ا 50 
لال كغلل, لأغى مغك عمل 
كول لأملل, خدلى, مكل الكل 


الكل شوكنى لكل أالاى "الى 
لاباى الال اذل مفلل كاذل 
حخل ككل ملكتلل 155 

مصطفى فهى (ناظر الخارجية): /ا؟., 
عع عق على لاك ملل كلل 
الالال خلاث. وماك 

مصوع: ك6 

معاهدة برلين الدولية: 1717. 

معجم المؤلفين لعمر كحالة (كتاب): 5. 

المفتش 

المفتش إسماعيل صديق 

مقالى الحمص. عوائد: .١16١‏ 

مكلوف: 3317 155. 

الملم. ضريبة. ,١‏ لا3, ,.16١‏ 

الملجء عوائد. 

.١7 المماليك:‎ 

مندن: مديئة: ؟١١.‏ 

المنشية. ميدان: 55. 

متصور (تاظر الداخلية): 64. 

المنصورة. مدينة: لاض 917, .211١‏ 

المنوفية. مديرية: هت هلاء 5ق. 

المنياء سراى: ؟17. 

موريز: 10. 

,.155 15١ موسكو:‎ 

.١ ل١‎ ,١55 الموسكى:‎ 

ميت غمر: "ق, 


ميخائيل كحيل : 6 و 


مير امار سقينة : وفة 


١7٠١ ميلان:‎ 


(ن) 
نابولى : وى كلل أن خض عق "م3 
000 
النبى: سيد المرسلين. 
النجار. محمد (مدرس أزهرى): 46. 
نجرى, نيتو (معتمد أسبانيا بمصر): 


40 
النزهة, جنينة: 47. 
النزهة. قصر: .١٠١٠١‏ 


النسر الأبيض (نشان): 3737 31325, 

نقولا (إمبراطور روسيا): 2,391 197. 

النمسا: الل لاق لم الى كلل الل 
كله 

توبار (رئيس النظار): الل لالل, 20, 
5ك 05. 

نوح (النبى): .١7‏ 

التبليست. طائفة: 15٠‏ 199. 

نيتهلار, برتلمى: اوم 

النيل: الى 3٠١6‏ 60هل, 

النيل. وادى: 685. 


(ه) 
هرر: 186 
ال مند: لاه6. 


رانين 


(و) 


وادنجتو: وادنجتون. 

وادنجتون (سياسى قرنسى): لا6. 

الواسطة (مدينة): .3١‏ 

الوطن. جريدة: 38٠‏ 184. 

الوثائق الرسمية. جريدة: ”#ة3. 319, 
خ+ا0ى .هل الاق علاى كاى 

ويانا: فينا. 

الويركو (الحزية) : 4ل الى لاقل 1617 

ويلسون. ريفرس: 55 96 21, 20١‏ 
؟م الى 46 كل فكل 


ويلصون: ويلسون. 
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(ى) 


.٠١59 اليايان:‎ 

اليابون: اليايان. 

اليهود: 8 45. 

يوحتا (ملك الحبشة): 7١5 37١8‏ 
يوسف شهدى (ياور): ,١78‏ /إ18. 
يوسف كامل: 181 

يوسف كمال: كم1ا. 

اليوتان: مل كلى الالال لازل, أكحل, 
يونان لبيب رزق: ل 8, 135, 


